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بقلم المراجع 


الابصار فى الزمسن 

بين الخرافة والخيال العلمى وتيار الوعى 

هذه المسرحية . « ميدان بيركلىل » » تقدم لنا «مسافرا فى 
الزمن » » كما يسميه ه . ج. ويلز. وقصة ويلز المسماة «آلة 
الزمن » ١‏ ) ؛ قد ظهرت سنة ١886‏ »2 أى سبقت هذه المسر-حية 
وبعى مأخوذة عن قصة لم تتم للكاتب الأمريكى الشهير هنرى 
جيمس - سبقتها بما يزيد قليلا على ثلاثين سنة . فى قصة ويلز نجد 
شابا يتوصل إلى اختراع آلة يمكن بها الإبحار فى الزمن . أى أنه يمتطى 
هذه الآلة ويطلقها فتنقله إلى الماضى أو المستقبل ويرى ما وقع 
أوما سوف يقع فى المكان الذى هو فيه . هكذا يمضى بئا مئات 
الآألاف من السنين إلى الآمام ونشهد الجشس البشرى وقد اتقسم إلى 
فصيلتين » إحداهما بقايا العمال الصناعيين » تعيش تحت الأرض , 
والأخرى بقايا الارستقراطية » وهؤلاء قد تحولوا إلى فريسة تربيها 
وتلتهمها أسراب ال « مورلوك » المتوحشين . ثم ينتقل بنا إلى ما بعد 
ذلك مما سيقع . فنجد الأرض وقد اقتربت كثيرا من الشمس » تماما 
كا يقترب القمر الصناعى من الأرض . وقد بأ ضوء الشمس 
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وتضاءلت حرارتها » وهذا محتوم أن يحدث بالطبع » ولم تبق 
الكوكب من آثار الحياة سوى « حناجل » هائلة الحجم . 

قد يكون هذا النوع من ال « فانتازى » أكثر انتاء للخيال العلمى 
منه للخرافة . ولكن الخرافة ما تزال عالما خصبا يجول فيه كتاب القصة 
والدراما إلى يومنا هذا . ومن أشهر أعمال هنرى جيمس قصته المسماة 
« دورة اللولب » ١؟‏ ) وهى محكى عن معلمة تحصل على وظيفة ى 
منزل ارستقراطى إنجليزى ى ضيعة منعزلة » مهمتها أن تعنى 
يطفلين » صبى وفتاة . وهناك تكتشف أن هذين الطفلين تتقمصهما 
روحا شاب وامرأة . كانا يشتغلان فى هذا البيت أيضا ء. الشاب كان 
خحادما فظا والمرأة كانت مدرسة مثقفة » وقعت فى غرامه ثم انتحرت 
حزنا عليه عندما قتل فى حادث . لعل من يقرأ مثل هذه القصة يدهش 
لكاتب مثل هنرى جيمس . يعد رائدا عظيها من رواد الرواية » يكتب 
قصة عفاريت مثل هذه . بعض الدارسين يرون أن كل ما يقع فيها 
يدور فى حخحيال هذه المدرسة الجديدة دون أن يحدث فى ١‏ واقع » 
القصة . كائنا ما كان الأمر فهناك كم هائل من قصص الخرافة . 
بعضه مجرد عفاريت وأشباح كما فى « ألف ليلة وليلة » وكا فى دراكيولا 
وغير ذلك ( وقد حظى دراكيولا باهتمام مؤلفنا جون بولدرستون . 
وسناق لذلك ) والبعض الآخر يعبر من خلال لخرافة عن فكرة 
ميتافيزيقية تعطى قصته عمقا فكريا وشيئا من القيمة . فففى رواية 
الكاتب الأمريكى المعاصر ايرا ليفين « طفل روزمارى » نجد فكرة 
الشر هى محور القصة . عتصر الخرافة المتمثل فق ممارسة السسحر 
والشعوذة يمخدم هذه الفكرة ء» ونجد إبليس ينجب طفلا من الفتاة 


لالظ ١‏ اقككا 


« روزمارى » لتكون هذه بداية عصر الشر والأذى ونباية عصر السلام 
والممحبة . 

وللكاتب أن يقدم لنا قصة خرافية « زاعما » أهها وقعتت ع وله أن 
يحتال » ويرفع عن نفسه هذه التهمة بأن يجعل كل ما يدور يجرى 
داخل ذهن واحد من شخصياته أو يجعله هو الذى يحكى هذه القصة , 
وبذلك فهو يعفئ نفسه من المسئولية . من هذا النوع قصة « الرجل 
الأخضر» للكاتب الانجليزى المعاصر كنجزلى ايمس (7) وهى 
« قصة شبح »؛ ك) يسميها الانجليز» ولكها ‏ من جهة ‏ يحكيها لنا 
بطلها . وليس مؤلفها . ثم من جهة أخرى تعبر عن آراء المؤلف فى 
قضايا فلسفية قديمة ء كالكليقة والربوبية . 

ينتقل بنا هذا إلى « تيار الوعى ) وهو تعبير كثيرا ما يترادف مع 
آخر 2 هو ١‏ المونولوج الداخلى » ( 4  )‏ وقد كان الفيلسوف الأمريكى 
وليم جيمس هو الذى ابتدع تعبير تيار الوعى ٠‏ ويبدو أن. هذه 
المسرحية سوف تذكرنا جيدا بهذين الأخوين العظيمين . هنرى ووليم 
جيمس . وقد جام وليم مهذا التعبير فى كتابه «أصول علم 
النفس » (ه ) )١8940(‏ وقصد به أن يصف تيار الاحساسات 
والشعور الذى يتدفق فى ذهن الانسان بصفة دائمة الحركة . أدى هذا 
المفهوم إلى ظهور شكل جديد فى الرواية » فى أواخر القرن التاسع 
عشر ء ما لبث أن تأثر بنظريات فرويد فى العقل الظاهر والباطن . ٠‏ ثم 
بمفأهيم برجسون الزمن ولى الادراك ع بوصفه تيارا متصلا 
لا ينقطع . 


فى الأدب الروائى والمسرحى ؛ يصف هذا التعبير ١‏ تيار الوعى » . 


حصا ٠-١‏ عد 


أفكار الشخصية وإحساساتها وهى تتدفق دون تدخل من المؤلف . من 
هذه الوجهة فإن التفرقة بين تيار الوعى والمونولوج الداخلى ليست أمرا 
سهلا . والنقاد كثيرا ما يستسخدمون التعبيرين فى نفس الغرض . وإن 
كان تيار الوعى عادة يصم تدفقا للأفكار عند حافة الادراك الواعى 
أو الحياة الذهنية للفرد . موصوفة بأسلوب غير متسق فى ظاهره على 
الأقل . قد يخلو من التقسيمات المعهودة فى الجمل التى نتحدث مها . 
والذى يصبح فى هذه الحالة » شيعا لا لزوم له » أما المونولوج الداخلى 
فيميل نحو السرد المتميز بدرجة من السيطرة على ترتيب الأحداث التى 
يتناوها الذهن . ويأق بأسلوب أقرب - ولو قليلا- إلى أسلوب 
الحديث . ومن الكتاب لاوا لمذا الأسلوب : وليم فوكتر وفيرجينيا 
وولف . 

مسافر الزمن أو رحالة الزمن فى هذه المسرحية ‏ والتى لا نشك فى 
تأثرها بأفكار ويلز والمفاهيم المبكرة لنظرية النسبية ‏ التى فى حاجة لآلة 
يتحرك بها على محور الزمن . فهو يتحرك إلى الماضى فقط . ويتحرك 
بوعيه هوء. وبذلك فإن المؤلف ينجو من الخنرافة ويجحول الموضوع إلى 
مجرد حالة ذهنية لدى شخصيته الرئيسية : بيتر ستانديش ». الذى 
تستهويه مدينة لندن وحضارة إنجلترا ‏ شأنه قى ذلك شأن هنرى 
جيمس الذى ولد أمريكيا هو أيضا. مثل ستانديش .» وعاش فى 
إنجلترا واكتسب الحنسية البريطانية قبيل وفاته » ومثل بولدرستون » 
مؤلف هذه المسرحية » الذى كان أمريكيا من أصل إنجليزى » وهجر 
أمريكا إلى إنجلترا هو الآخر وعاش فيها أكثر من عشر سنوات قبل أن 
يرجع إلى بلاده . 


فى موقف درامى مؤثر ٠»‏ نجد بيثر ستانديش الشاب . يقف فى هذا 
البيت القديم المطل على ميدان بيركلى فى لندن » سئة 1478 » يحادث 
السفير الأمريكى الذى جاء يعوده بعد أن سمع بحالة نفسية غريبة 
تنتابه » وتحير خطيبته مارجورى : 

و افترض أنك فى قارب عبر مجرى ماثى متعرج » تراقب ضفتى 
المجرى أثناء مرورك عليهما » ومررت على بستان من شجر القيقب . 
ثم تجاوزته » أنت لا تستطيع رؤيتها الآن .» لقد لقد رأيتها فيا مضى » 
أليس كذلك ؟ وأنت الآن ترقب حقل برسيم ٠‏ فهو أمام عينيك فى 
هذه اللحظة . فى الوقت الحاضر. ولكنك لا تعلم بعد ما الذى 
ستلقاه فيها وراء انحناء المجرى . ربما تكون هناك أشياء رائعة ». لكنك 
لن تتمكن من رؤيتها إلى أن تصل إلى ما بعد الانحناء » فى المستقبل . 
تذكر الآن » أنت فى القارب » لكن أنا أحلق فى الجوء فوقك . فى 
طائرة » وأطل إلى أسفل على كل الأشياء . أستطيع أن أرى الأشياء 
كلها دفعة واحدة. وعليه فإِن الماضى والحاضر والمستقبل بالنسبة 
للرجل الذى فى القارب كلها عبارة عن شىء واحد بالنسبة لراكب 
الطائرة . ألا يرينا هذا كيف أن الزمن كله يجب أن يكون فى اللحقيقة 
شيئا واحدا ؟ فالزمن الحقيقى ‏ الزمن الحقيقى ليس إلا فكرة فى عقل 
الله ! » 

واضح بالطبع مدى التبسيط الشديد فى هله المقولة » ولكنها تكفى 
جمهور مشاهدين ف المسرح . الكثيرون منهم قد لا يريدون أن يشغلوا 
أنفسهم أكثر من ذلك بماهيه الزمن . ولكن الزمن يبقى لغزا 
مستعصيا . فهو . كمفهوم كوى ‏ شىء لا علاقة له بالمقاييس الب 
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نصطنعها له . . لا علاقة له بالساعة والدقيقة والثانية » أن ملاحظة ٠‏ 
تغير الأشياء من حولنا هى التى جعلتنا ندرك أن هناك شيكئا أسمه 
الزمن .» وهكذا ابتدعنا أشياء تتغير هى الأخري لتساير الحركة والتغير 
اللذين يشملان كل شىء فى هذا الكون . ولكن هذه الأشياء الى 
ابتدعناها تظل وسائل تمكننا من أن ندير المصانع ونركب الطائرات . 
ولكنها ليست على و-جه الإطلاق وسائل تدل على كنه الزمن أو معناه . 
والأكثر من ذلك أننا نتصور أن الزمن متغير مستقل . يمضى فى انجاه 
واحد فقنط لا يبدو أن شيئا فى هذا الكون يمضى فى اتجاه واحد ! ومن 
يدرى . قد تكون بيننا كاتنات عديدة لا نحس ببا ولا تحمس ينا لأنها 
تعيش زمنا يتحرك فى اتجاه تخالف لاتجاه زمائنا !| وحتى على محور زمننا 
نحن ء ترتيب الأحداث مسألة نسبية بحتة » وبصرف النظر عن المثال 
الساذجح الذى ضربه السيد بيئر سناتدريش للسفير .ع إذا تأملنا الكون 
المحيط بنا » وعرفنا أن للضوء سرعة ٠.‏ لاستطعنا بسهولة أن ندرك أننا 
نرى الأشياء والأحداث عندما يصل ضوؤها إلينا » وبناء عليه فإن 
مشاهدين يقفان ى موضعين متباعدين فى الفضاء يرقبان حدثين 
بعيدين » لن يدركاهما بنفس الترتيب . والذى هو ماض لاحدههما 
سيكون مستقبلا بالنسبة للآخر . 

وأشعة الضوء تصدر عن الأجسام المتحركة دون أن تتأثر بسرعتها . 
بعكس المقذوفات . ولولم يكن الأمر كذلك لاختلفت رؤيتنا للكون ٠‏ 
وإدراكنا لا يجرى فيه اختلافا بينا . فمثلا تأمل نجمين فى الفضاء 
يصطدمان . لو أن أشعة الضوء الصادرة عن كل منها تتأثر بسرعته » 
كيا تتائر المقذوفات بسرعة الأجسام التى تصدر عنها » لكنا نرى حادث 


التصادم هذا على هيئة نجم يتوقف ثم ينفجرء» ثم يتكرر هذا من 
النجم الآخر وبالتالى فإننا لن نستطيع أن نربط بين الحدثين أو نوجد 
العلاقة السيبية بيتهها . 

منذ ما يقرب من ألف سنة » كتب الشاعر الحكيم أبو العلاء المعرى 
ورسالة الغفران » » وعرض فيها للمفهومه للزمن والمكان » وكان كما 
نعرف ضريرا 1 ١‏ 

و لقد حددتها حدا ما أجدره أن أكون قد سبقت إليه » ولكننى 
م أسمع به . إن أصغر جزء من الزمن يشتمل على جميع الكائنات . 
وهو فى ذلك عكس المكان » فإن أصغر جزء منه لا يشتمل على شىء 
أبدا » 

لعل هذا هو ما يجعل فهم الزمن أكثر استعصاء علينا من إدراك 
المكان . فنحن نرى الفضاء الرحب من حولنا ويمكبنا أن نتصوره ككل 
شامل متكامل فى حدود امكاناتنا بالطبع » فنحن قد لا ندرك منه إلا 
نزرا يسيرا ! - أما الزمن فهو يآتينا لحظة بعد الحظة » ولكل لحظة ‏ كيا 
يقول المعرى ‏ تشمل كل شىء بمافى ذلك الفضاء اللانهائى . . 

ثم جاءت النسبية فأئبتت بالبرهان الرياضى أن المكان والزمن ليسا 
شيئين منفصلين . هناك استمرارية لا نهائية تتكون منبها مندمجين . 
الزمن ليس إلا بعدا رابعا يضاف للأبعاد الثلاثة للفضاء » وإذا كان 
المرء منا لا يمكن أن يوجد فى مكانين فى زمن واحد ء فهو أيضا لا يمكن 
أن يعيش الحظتين فى مكان واحد ! متى تركنا مكانا فإنه من المستتحيل 
أن نرجع إليه » تماما ىا ينقضى يوم ولا يمكننا أن نرجع إليه » وقد قال 
المععرى أيضا . فق صباه هذه الرةٌ : 
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أمس الذى مر - على قربه - يعجر أهل الآأرض عن رذه ! 

وأنت ترجع كل يوم إلى بيتك . وتعود فى الصباح إلى عملك ٠‏ 
ويخيل إليك أن فى كلتا ا حالتين ترجع إلى ذات المكان ولكن هذا ليس 
صحيحا ! إنه سراب نمادع . لأن بعد الزمن سيكون قد تغير وتغيرال”* 
معه إحدائيات « المكان زمن وء هذا بالاضافة إلى أن كوكب الأرضص 
يطير فى الفضاء ويدور حول نفسه . 

هذه مكون العالم المادى الذى تعيش فيه : 'المادة والمكان والزمن » 
وكا أثبتت النسبية أن المكان . زمن تيار لا نهائى لا نعرف عنه 1لا 
إحساسا نسبيا قد يكون ضيالا صرفا . فإن المادة هى الأخرى شى * 
لا وجود له بتاتا ! مجرد « يمال » يشبه المجال المغناطيسى . يتكونث من 
كهارب دقيقة فى حالة حركة دائبة » كلما غاص فيه الفيزيائيون انتهوا 
إلى لااشىء . وسبحان الخلاق العظيم ! 


شخحبات المسرحية وأحدائها 


كل من صاحب الفكرة إذن ‏ هنئرى جيمس - وكاتب المسرحية ‏ 
جون بولدرستون . ( وقد كتبها بالاشتراك مع زميل له يدعى جون 
كولنجز سكواير ) » كل منه!ا كان مفتونا بفكرة عودة المهاجر 
الانجليزى أو سلالته ‏ من أمريكا إلى الوطن الأصلى . ومولعا 
بالمقارنة بين الحضارتين . والمسرحية مليئة بمثل هذه التلميحات » وهى 
دأ بمشهد تدور أحداثه ٠‏ "7 أكتبر سئة ١7/88‏ » فى غرفة اللتلوس 
بذلك المنزل الواقع بميداد بيركلى فى لندن . المسرحية تتكون من ثلاثة 
فصول ., الأول من ثلاثة مشاهد والثانن من مشهد واحد والثالث من 
مشهدين . ولكننا لا ننخرج أبدا من غرفة الجلوس هله . « المكان ) 
لا يتغير. ولنترك الفيزياء والفلسفة جانبا ونقصر انتباهنا الآن على 
الناحية الفنية . إذا كان فلاسفة العلم يقولون لنا أنه حتى المادة لا تبقى 
على حاها وأن الكترونات كل ذرة فيها تتبدل عشرات المرات فى الثانية 
الواحدة » وإذا كان برتراند راسل مثلا يقول لنا إنك عندما تجلس على 
مقعد فإنه لا يلبث أن يتبدل كل شىء فيه ولا يصبح نفس المقعد إلا 
بقدر ما« أهل لندن » الذين تراهم اليوم فى الطريق هم أهل لندن 
الذين رأيتهم فى الطريق منذ شهور ! كل هذا لا يعنينا الآن » هذا 
المنزل القديم من طراز الملكة أن . بناه رجل إنجليزى سنة 111١‏ , 
ثم كا يقولنا توم بتى جروء أسحل أفراد الأسرة الى تسكنه الآن - 
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أفلس ء. ورحل إلى أمريكا مع « حثالة البلاد » وتزوج سيدة من هناك 
يعلم الله وحده من تكون » مرة أخرى : المكان لا يتغبر . وهذا يتسق 
تماما مع فكرة النزوح عبر الزمن . هذا المشهد الأول بل نصفه الأول 
فقط- هو الجزء الوحيد من هذه المسرحية الذى نراه فى الزمن 
الماضى . كيا حدث فعلا. أمابقية المشاهد فهى إماتقع 
سنة ١1978‏ . كما حدثت فعلا» وى نفس التواريخ المقابلة لما 
سنة ١9/85‏ 2 وأما تقع فى الزمن الماضى . فقط ليس ىا حدثت وإنما.. 
كما يتخيلها بيتر ستانديش الصغير . وهو« يحشر » نفسه فيها متقمصا 
شخصية قريبة الراحل . الذى سنسميه » اصطلاحا » بيتر ستانديش 
القديم . 

هناك اثنان بهذا الاسم إذن : بيتر ستانديش . أوطما هو حفيد مستر 
ستانديش الذى بنى هذا البيت ثم هاجر إلى أمريكا وتزوج وأنجب 
أبناء » أحدهم أنجب بدوره ولدا اسماه بيتر هو بيثر ستانديش الذى 
نراهم فى بداية الفصل الأول يتوقعون وصوله إلى لندن ليخطب قريبته 
و كيت » . ثم هناك بيتر ستانديش الصغير » الذى هو بطل المسرحية 
والشخصية الرئيسية فيها . إذ نحن لا نرى من بيتر القديم إلا صورته 
المعلقة على الحائط والتى رسمها له الفئان الانجليزى الحقيقى سير 
جوشوا رينولدز . إذ لم يكن التصوير الفوتوغرانى قد استحدث فى 
أواخر القرن الثامن عشر . بيتر الصغير هذا هو سليل ستانديش الذى 
بنى البيت ثم هاجر إلى أمريكا » وهو حفيد ابن عم بيتر الذى عاد إلى 
إنجلترا . 

مرة أخرى : ستانديش القديم الذى بنى البيت هاجر إلى أمريكا . 
وأنجبف أبناء ثم أحفادا . أحدهم بيتر عاد إلى إنجلترا وهو صاحب 
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الصورة المعلقة على الحائط . ولكن بقية الأحفاد بقوا فى أمريكا » , 
حفيد واحد من الأحفاد هو بيتر الصغير الذى عاد هو أيضا إلى إنجلترا 
إشباعا لهوايته فى دراسة تاريخ الفن المعمارى . وكان قد كتب فى 
أمريكا بحثا قرأه فى إنجلترا قريبه الذى يذكر اسمه فى محادثته مع 
السفير الأمريكى على أنه « ستانديش بتى,جرو» » نفهم من هذا أنه 
سليل أسرة بتى جرو التى صاهرها بيئر ستانديش القديم صاحب 
الصورة المعلقة » اسموه « ستانديش » . على أية حال » قريبه هذا 
عندما قرأ اللبحث دعاه لآن يحضر ليعيش فى هذا البيت الذى نمثل حقبة 
من تاريخ المعمار فى إنجلترا» هى عصر «الملكة أن» . 

هكذا جاء بيثر ستانديش الصغير إلى إنجلترا » حيث فتن بتاريخ 
إسلافه وتراثهم الفنى والثقاق .» وهوق ذلك يعبر بشخصه عن كل من 
هئرى جيمس وجون بولدرستون . وكا أسلفئنا » نحن لا نرى إلا بيتر 
ذأ . ولا نرى من عم أبيه بيتر القديم سوى اللوحة المعلقة على 
الحائط ء ولكنه ولد شبيها لبيتر القديم بشكل ملفت للنظر » فهويرى 
صورته معلقة على الحائط ويستغرق فى الخيال » وتتملكه النرعة إلى كل 
ما هو إنجليزى قديم فيحس أنه هو بيتر القديم وقد جاء إلى لندن 
لا لييحث فى عمارة عصر الملكة ان » بل ليخطب قريبته كيت بتى 
جرو ! ولذلك فإننا نجده يقتحم سلسلة الأحداث فجأة » يظهر فى 
البيت ويحل محل بيتر القديم فى اللحظة التى تكاد فيها عربته الحنطور 
تصل إلى البيت . ولذلك فإنه برغم المطر يبدو ببحذائه جافا » ويتتجسد 
لهم دون أن يسمعوا طرقه على الباب ! « هل الضيوف فى نيوبورك 
يدخلون المنازل دون استئذان أصحابا ؟ » هكذا تسأله كيت فى 
دهشة » وهو يجيبها « لقد قرعت الجرس » فتجيبه مشدوهة « جرس ؟ 
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أى جرس هذا ؟ » طبعا لأنه لم تكن على الأبواب أجراس فى ذلك 
الزمن البعيد ! إن المتعة العظمى التى يمكن أن نجنيها من حوار هذه 
المسرحية تأق من أن نلحظ أن كل كلمة فيها تخدم هذين المهدفين 
الكبيرين : 

١-مصادمة‏ حضارة إنجلترا العريقة » مع الطباع الحافة الدشنة 
للمهاجرين الانجليز الذين أصبحوا الآن أمريكان أثرياء . 

؟ - المفارقات الناتجة من أن شخصا انحر قد اقتلع نفسه من 
المستقبل وأزاح بيتر ستانديش القديم من سلسلة الأحداث .وحل محله 
فجأة . متظاهرا أنه هو. مستغلا معرفته بتاريخ الأسرة من قراءة 
مذكرات قريبه القديم بيتر. ولكنه برغم ذلك ينكشف أمره بين ان 
واخر بشكل جدير بأن يثير عواصف من الضحك ! 

الحوار كله دون اسيثناء تقريبا - يحوى هذا أو ذاك أو كليهها معا . 
بيتر الجديد الذى أقحم نفسه هكذا . جاء من نفس الغرفة التى نراها 
طيلة المسرحية . ولذا فهو غير مبتل بماء المطرء يظهر فجأة دون أن 
يفتح الباب أحد . وهو عندما يقابل قريبته « كيت » التى جاء 
ليخطيها ء يسأها : « أنت لم ترينى من قبل ؟ » وتجيبه « يا له من سؤال 
غريب » ! المقصود بسؤاله هو أنه يعرف أن كيت قد عاشت الأحداث 
التى وقعت منذ ١45‏ سنة ء وطبعا قابلت بيتر القديم الذى يكاد يكون 
هو صورة طبق الأصل منه . بل هى فى سلسلة الأحداث التى وفعت 
فعلا فى سنة ١79/84‏ وماتلاهاء تزوجت قريبها بيتر فعلا وأنجبت منه 
ثلاثة أبناء » ولذلك فإن بيتر الصغير ‏ الذى يسرح به خياله ويفضل أن 
يحب هيلين » شقيقه كيت . أملا فى إنقاذها من خطيبها السحخية. ' 
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ثروسل -يقول لكيت . عندما تعلن آنها لن تتزوجه لأنه يبدو للها 
شيطانا أو عفريتا يعرف أمورا غيبية تتكشف له هو بشكل لا تفسير له 
يقول لها : بل سوف نتزوج وننجب ثلاثة أبناء يموت واحد منهم 
بالجدرى ! طبعا هذا قول لا يمكن أن يصدر من شاب لفتاة يقدم على 
خطبتها ؛ ولكن « الواقع » هو أن بيثر الصغير يعرف من تاريخ الأسرة 
أن هذا هو ما وقع فعلا ! وهذا هو أسلوب المؤلف فى إحاطتنا علما بأن 
بيتر القديم تزوج فعلا قريبته كيت التى خطبها بالمراسلة وهوما يزال فى 
موطنه أمريكا » وأنجب منها ثلاثة أبئاء . 

أما هيلين » شقيقتها » فنرى بيتر فى أحداثه الخيالية يتبادل الحب 
معها . ويدور بينهها حديث بالغ الروعة فى الفصل الثانى ثم فى المشهد 
الأول من الفصل الثالث . ويبدو أن كلا منها يفهم الآخر تماما . 

فبينها نجد كيت - فى تيار الوعى أو المونولوج الداخلى الذى لا علاقة 
له بتاتا بما وقعم سنة.7/84١ ‏ نجدها تقرر ألا تتزوح هذا الشيطان 
المخيف الذى يعرف الغيب » نجد شقيقتها هيلين تفهمه وتعرف أنه 
ليس هو بيثتر الذى جاء يخطب شقيقتها » بل وتريد أن تطير معه إلى 
المستقبل . تماما كا فعل مسافر الزمن فى قصة ه . ج. ويلزء لقد 
حكا لأصدقائه عن تعارفه فى المستقبل البعيد بفتاة صغيرة رقيقة من 
سكان سطح الأرض » ثم بعد أيام يأتون لزيارته فيجدونه قد اختفى ! 
اختفى فى غياهب المستقبل » قرر أن يطير إلى حبيبته لينقذها 
ما يتهددها من خطر .. لا شك أن هذا كان فى بال هئرى جيمس 
وجون بولدرستون وكولنجز سكواير وهما يجعلان بيتر الصغير يريد أن 
ينتزع حبيبته هيلين » وهى فى مقام جدته ١‏ ليآق مها إلى سنة ١9374‏ 
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وينقذها من هذا المصير المفجع وهو الزواج من ثروسل الذى لا تحبه . 
الذى حدث فى «١‏ الواقع » . والذى لا نعرفه إلا قبيل هبوط الستار فى 
نغباية الفصل الأخير . هو أن هيلين ماتت وهى فى الثالثة والعشرين من 
عمرها . وقد كانت هى الأخت الصغرى , موتها فى شبابها مقصود به 
من المؤلف . ولعل هذه أبرع « حركة » فى المسرحية كلها » مقصود به 
أن يوحى الينا أنها قد استجابت لدعوة بيتر الصغير لا » عندما قال لما 
فى المشهد الثالث من الفصل الأول : 


ليا 


لال 


بذ 202 


مرة أخرى 


: هيلين هل أنت حقيقة مخطوبة لمستر ‏ مستر 


: مسثر تروسل 
: اغفرى لى » فهذا ليس من شأن ع لكنى اعتقد أن 
أخحاك قال 


: ( تنفجر غضبا وتستدير بعيدا عنه ) : لن يكون من 
حقه أن يقول هذا! 

: هذا ما أعتقدته أنا ! فقد لاحظت أنك لست واقعة 
فى ححبه . 

: ( تستدير نحوه ) ؤهل تعتقد أن هذا سبب كاف 
لعدم الزواج مله ؟ 


: المفارقة بين إنجلترا فى القرن الثامن عشر وأمريكا فى 
القرن العشرين 


. إنها لا تحبه ولكن هذا ليس سببا كافيا لأن ترفض 


: طبعا . حسنئاء دعيئا يا هيلين نعقد اتفاقا : أنت 


0ك 


بيار 


تساعدينبى على الخروج من هذا المأزق » وأنا أساندك 
فى موقفك . 


: ( تبض وتتكلم بحماس ) : هل ستفعل ذلك 


حقا ؟ 


لا أستطيع التدخل فى الأمور التى تجرى . تلك الَتى 
وقعت فعلا ! ( بضعف ) فإن وضعى هنا غير غير 
طبيعى بالمرة . 

أوه » لكنك تستطيع . إنك غير مدرك بعد مدى 
مكانتك هنا . أم مستعدون لتنفيذ كل رغباتك . 
نعم 2 ولكن - أوه » أنت لن تفهمى ذلك فربا 
ستتزوجينه فعلا رغم كل شىء . 

: إطلاقا | 

: تلك هى الشجاعة ! أنا لا يعجبنى هذا الشعخص 
الوضيع . وعلى أية حال . أنا واثق من عدم وجود 
شخص كفء لك ! 


يا له من حوار بديع ! كل كلمة فيه تفى بالهدفين الكبيرين اللذين 
وضعههما المؤلفون نصب أعينهم . هيلين إذن ماتت ٠‏ وقد لذ لبيتر الزائر, 
الآتى من المستقبل أن يتخيل أنه غاص فى أعماق الماضى ليئقذها من 
هل! المصير التعس . وهو أن تتزوج رجلا لا تحبه . إنه لا يستطيع أن 
يغير أحدائا وقعت فعلا ولكنه يستطيع أن يميتها ‏ بإذن الله طبعا ‏ انظر 
ما يقوله للسفير فى المشهد الثانى من الفصل الأول : 


ا م 


د هذه يومياته ! لقد سجل كل شىء ! لقد حفظتها عن ظهر قلب 
تقريبا . هذا هو ما كان يشغلبى . لقد استغرقت رحلته من نيويورك 
سبعة وعشرين يوما فى مركب بثلاثة أشرعة تسمى «الحجنترال 
وولف » . لا عجب أنه يعتير الرحلة كثيبة . كان قد حارب تحت قيادة 
واشنطون ء وكانت الحرب قد انتهت لتوها» لكنه كون صداقة على 
ظهر المركب مع ميجور بريطان يدعى كلنتون . وكان بيتر ممترعا 
عندما بدأت تدور هذه الأحداث . 

لمذا فهو يريد أن يدرك كنه عصرنا الآلى الحديد العجيب . ذللك 
العصر الذى يستشعره أمامه . ورد قى هذه الصفحات أن رينولدن 
لن ينتهى من اللوحة . لكنه انتهى منها بالفعل » ومن الواضح أهها 
كلها من إبداع رينولدز. انظرء لقد تزوج الأخت الكبرى . آلا 
ترى ؟ كيت تلك هى كيت ببتى جرو . لقد عاشا فى هذا المنزل . 
ولدى أوراق أخرى عنهها ' كان لديبها أطفال . ماتوا هناء» انظر ع 
كانت هناك أخحت صغرى تدعى هيلين » حاول ذووها أن يكرهوها 
على زواج ترفضه . تتوقف اليوميات قبل تسوية هله المشكلة » . 

حسنا . اليوميات تتوقف .» فقط هل يبقى هذا لغزا خفيا إلى 
الأبد ؟ ألم يكن فى استطاعة بيتر أن يعرف من قريبه الذى أهداه 
المنزل » ما إذا كانت هيلين » التى هى فى مركز جدته » قد تزوجت 
ثروسل قبل أن تموت أم لا ؟ على أية حال ٠‏ لقد اختار المؤلف ألا يبت 
فى هذه المسألة . 

واضح لنا الآن أن المسرحية تتكون من : 

المشهد الأول من الفصل الأول : هذا نراه كما وقع فعلا قى 
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الماضى ٠‏ أسرة بتى جرو تنتظر قدوم القريب الآتى من أمريكا ليخطب 
كيت » ويسدل الستار قبل أن يظهر على المسرح . وإن كانت قرقعة 
عجلات عريته قد سمعت . أما بيتر الآخر فهو لا يظهر إلا فى بداية 
المشهد الثالث من الفصل الأول ٠»‏ وفى نفس هذه اللحظة . فقط هو 
يأق من داخل المنزل .» وليس من خارجه . لأنه كان موجوداأ ومعه 
خطيبته التى فرضت نفسها عليه. فى تلك اللحظة الحرجة ! 

المشهد الثانن من الفصل الأول : نراه أيضا كا وقع فعلا 
سنة ١94378‏ . السفير. الأمريكى يزور بيتر ستانديش ء» الشاب 
الأمريكى ليعوده فى « مرضه » . المرض هو ال «١‏ نوستالجيا » » الحنين 
إلى الماضى الذى يتخذ شكل نوبات تجعله يتقمص شخص بيتر الذى 
عاش فى هذا البيت منذ ١44‏ سنة ء» يرتدى ملابسه ويتشح بارديته 
ويواجه مسز بارويك مديرة المنزل » تسأله عما يريد فيقول « مستر بيتر 
ستانديش » »حسنا » ومن أنت ياسيدى ؟ فيكرر «هستر بيتر 
ستانديش » . نلاحظ هنا إن المؤلف أما قد انحدر إلى الخرافة » سواء 
بقصد أم بغير قصد. والمفروضص أن هذا لايحدث لأنه ليس 
( التكنيك » المتبع طوال المسرحية » وإما أنه ببساطة ‏ خانته تلك 
الصنعة الدقيقة التى تميز مها طيلة الوفت . 

إذ أنه : بيتر سمع صوت عجلات العربة فى الخارج بينما لم تسمعها 
مارجورى بطبيعة الحال . فهى لا تعيش التجربة التى يعيشها هو . فى 
تلك اللحظة ينطفىء الضوء الكهربائى والمفروض أن بيتر هو الذى 
تسبب فى ذلك فنحن نرى السلك فيا بعد مقطوعا بفعل فاعل . قطع 
النور لكى يرجع إلى العصر الذى لم تكن فيه أضواء كهربائية . ولكننا 
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لا نشهد بوضوح ما يدل على ذلك ٠‏ بل إنه يقول لمارجورى : سأشعل 
شمعة » وهى تقول له إن يده تهتز . عندئل تدخل مسز بارويك لتنبئه 
بأمر الزائر الغامض ؟ ثم بعد ذلك مباشرة يخرج بيتر من الغرفة ٠‏ 
ليقابل هذا الزائر وأيضا ليتقمص شخصيته » وتحادثه مارجورى ولكنه 
لا يعباً بها : إنه يقول لما إنه لم يعد هناك وقت ء لم يعد هناك وقت ! 
نعم ء لقد أزفت اللحظة الحاسمة ! هذه هى الدقيقة التى يصل فيها 
بيتر القديم منذ ١554‏ سنة . 

من هذا الذى ظهر لمسز بارويك ؟ إنها ليست مشتركة معه فى لعبته 
لكى تتخيل أنبا رأت بيتر القديم . كائنا ما كان الأمر فققد خرج بيثر 
وتقمص شخص قريبه القديم . مسز بارويك تبقى مع مارجورى 
وتؤكد لها أنها لا تعرف من هو هذا الزائر » وعندما يعود بيتر الصغير 
نمسكا بشمعة فى يده . فإن مارجورى تراه وتصاب بالذعر وينتهى 
المشهد لأن هذه بداية الشريط الخيالى الذى يسترجع به بيتر أحداث 
الماضى مؤديا دوره فيها . الحلم الطويل الذى يستغرق بعد ذلك ثلاثة 
مشاهد متتالية . 

الذى أظنه هو أن المؤلف أراد أن يوجد نقطة واحدة يحيرنا مها » وقد 
مات بولدرستون سنة ١94685‏ ولوكانت لدينا قدرة شخصياته على 
العودة إلى الماضى لرجعنا إليه لنناقشه فى هذه النقطة ! نلاحظ أيضا أن 
بيتر لا يظهر لنا عندما بدأ يتقمص شخص بيتر القديم » مارجورى 
تراه من خلال الباب . فهو أراد المؤلف أن يضفى على الموقفف هذا 
« الحو » لذاته أم إنه افترض صعوية أن يبدل الممثل ملابسه بسرعة 
ويدخل إلى المسرح ؟ حتى ولوكان هذا الممثل هو الفنان الانجليزى 
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وهكذا توجد ثلائة مشاهد « حقيقية » + الأول والثانى والأخير. 
وثلاثة تجرى فى خيال بيترء هى الثالث والرابع والخامس . 

أما بقية الشخصيات . فكلها لها أدوار رئيسية جدا بعكس ما يبدو 
لنا أول الأمر . الميجور كلنتون مثلا كان رفيق بيتر الحقيقى على 
الباخرة . إنه يظهر على « شريط الفيديو» الخيالى الذئ يسترجعه بيتر 
ولكن يجد بيتر مختلفا عن.رفيق السفر ؟ طبعا فهو يشبهه جدا ولكنه 
ليس هو ! توم » الابن المتلاف . الفاسد . شقيق كيت وهيلين . نراه 
فى أول المسرحية فى موقف حقيقى ء. يغازل الخادمة . هذا هو ما كان 
يحدث فى إنجلترا 1784 والخادمة مقبلة على الزواح وهو بهددها بأنه 
سيفضى لخطيبها بما كان بينهها وهى تذعر لذلك . فتأمل الفارق بين 
إنجلترا ١785‏ وأمريكا 1978 - دوقه ريفو نشاير» تصيح ببيتر : أنت 
تتحدث عبى كا لو كنت قد توفيت ! طبعا» لقل ماتت من زمان .ع 
وهو الذى يبعثها فى خياله فقط » مستمدا معلوماته من مذكرات بيتر 
القديم . لورد ستائلى » دوق كمبرلاند » مس باريمور . . كل هذه 
الشخصيات تأق من الماضى نهم عاشوه , ولأخهم أيضا سيشهدوننا 
على مفارقات المجتمع والتقاليد . 
العظيم ليزلى هوارد الذى قام بهذا الدور عند عرض المسرحية لأول 
مرة ؟ ولعل من بين القراء من يزالون يذكرون هوارد فى دور « اشلى ) 
فى فيلم « ذهب مع الريح » » أمام كلارك جيبل وفيفيان لى وأوليفيا 
دى هافيلانل . 

فى المشهد الأخير. وهو الثان من الفصل الثالث » نعود إلى دنيا 
الواقع » ونرى بيتر معم خطيبته فى ١‏ الحقيقة » . 


سس "٠‏ هك 


من أحمل مافى هذا العمل الدرامى الرائع » ظاهرة « الاتساق » . 
كل كلمة تقال تتسق تماما مع الحبكة التى تتمثل بدورها فى الترحال 
الزمنى . تأمل بيتر بعد أن تقابل مع أقربائه فى شريطه الخيالى » فى 
المشهد الثالث من الفصل الأول : 

« بيتر يتحرك بسرعة كيا لوكان يريد أن يفتح الباب ويتبعها . 
ويتراجع . يتوقف الحظة يائسا ومتخوفا » يسير إلى وسط المسرح . 
يتفحص الحجرة . ثم يتجه إلى المكتب كأنما يلجأ إلى صديق هديم . 
يربت عليه وينظر إلى الكراسى المألوفة له » ثم إلى السجادة . يقف فى 
خلفية المسرح ء» يسحب علبة الصورة الصغيرة » يفتحها وهو شارد 
الذهن . يغلقها فجأة بصوت مسموع . وبخيبة أمل ٠‏ ثم يفتحها مرة 
أخرى ومحدق فى الصورة الصغيرة . ينظر إلى الباب الأيسر الذى 
خرجت منه كيتاء ثم يعيد العلبة إلى جيبه ببطء » عند الباب 
الأيمن . بعد أن يفكر لحظة . يستدير مرة أخرى », يتأمل نفسه فى المراة 
التى بجانب المدفأة » يتحسس الشعر المستعار على رأسه . والياقة . 
ويمر بيده فوق معطفه . يتجه نحو الصورة المصنوعة من النسيج المعلقة 
فوق المنضدة واللمثبتة إلى الحائط حيث نرى صورة بيتر فى عام 1978 » 
وبينما يحدق فيها تسمع دقات الساعة من برج كنيسة مجاورة . بيتر 
يسمع الدقات ويتجه نحو النافذة اليسرى ٠‏ يفتح الستائر ببطء ويرفع 
شيش النافذة .. الدقات تعلو بيتر يطل على الخارج . على ميدان 
بيركلى لبعض الوقت دون حراك . 

بيتر ( البهاره بالمغامرة وتقديره لكل ما يراه أمامه يبدو واضحا فى 
صوته ) : 


0 كا 


ميدان بيركلى ! هكذا تصورت أنه سيكون ! 

طبعا ع فهو قد عاد إلى الماضى من داخل المنزل » ولم ير الميدان 
بعد ! وهو يعرفه جيدا سئة .م978١‏ ولكنه لم يره سئة ١ ١9/85‏ وعنئلما 
أطل عليه وجده كنا تخيله . لا غرو أن المؤلف قد اتخل هذأ العنوان 
لمسرحيته ٠‏ فالثابت فيها هو المكان والمتغير هو الزمن ! كا أنه يقلد فيه 
أستاذه هنرى جيمس . الذى أسمى رواية من أهم أعماله « ميدان 
واشنطون )(61) 
من فيثاغورس إلى إينشتاين 

كائنا ما كان الأمر فى مسألة الزمن والمكان .» وما تخيله فلاسفة 
الرياضيات والعلوم . وما قاله فيثاغورس والمعرى ونيوتن وإينشتاين . 
وما سيقولونه فى المستقبل » فلنترك الفيزياء للفيزيائيين والفلسفة 
للفلاسفة » ولنمض إلى ما نحن فيه من فن بمتع عظيم . فهؤلاء كلهم 
لن يصلوا إلى قرارء» لقد خرج علينا نيوتن بقوانين الحاذبية وحل 
معضلات الكون بتعريقه لكمية المادة ووزنها وسرعتها .. الخ » ثم 
جاء أصحاب النسبية ليكذبوا هذا كله ويثبتوا أنه ليس هناك شىء 
اسمه القوة ولا الحاذبية » ولا يوجد شىء مطلق فى عالم المادة 
والفضاء » كل شىء يتحرك ووجود ما نسميه المادة ليس إلا التواء فى 
خطوط الفضاء ومعدل مرور الزمن هما يؤدى إلى أن تغير الأجسام 
مسارها بفعل تغير طبيعة الخطوط وهكذا يخيل إلينا أنه تجذب بعضها 
بعضا.. إلى آخخره . 

وسياق أخرون ليقولوا ثنا ‏ أو لمن يجدونه بعد أن نذهب نحن أن 


تلظ الل 


هذا ههى أيضا ( تبيؤات ) وهكذا . أما هترى جيمس وجوت 
بولدرستون فهم أكثر ثاتا ويقينا مما يفعلونه ومما يقولونه » وقد حمقوا 
صدقهم اما قَْ هذه المسرحية وكنا أن نتلأسى كل هله الألغاز ودنلل مجم 
فى هذا العمل الفنى الرائع الذى لن يأق من يشككنا فى حقيقته . فقط 
سنذكر كلمة مو جره عن كل واحد من هؤلاء . 


)١97- ١89“( ليزلى هوارد‎ 


لا يقتصر دوره على آداء الشخصية الرئيسية فى هذه المسرحية » بل 
كان شريكا فى إنتاجها ( مع المنتج المسرحى الأمريكى جلبرت ميلر ) 
عندما عر صت فُْ مسر م ليسيوم قُْ نيويورك . وقلك اشتهر هوارت 
بدورهة فُْ هذه المسرحية ء وببطولة : هاملت ) لشكسبير . ومسر حية 
بر الغابة المتتمحجرة 0 لروبرت شيروود ( الذى قلمت له السلسلة * 
« الطريق إلى روما » ) ثم فى الفيلم التاريخى « ذهب مع الريح » يا 
ذكرنا . وقل فتل لير إلى هوارد ىُْ اجرب العالمية الثانية » حيث كات 
يعمل طيارا محاربا فى القوات البريطانية . 


أمريكى من أصل إنجليزى - تعلم فى جامعة كولومبيا » ونزح إلى 
إنجلترا سنة ١97١‏ حيث اشتغل رئيسا لتحرير تجله « كأمهاأنا١0‏ 158 » 
وعمل مراسلا لخريدة « نيويورك ورلد » وذلك حتى سنه 191١‏ . سم 
عاد إلى أمريكا حيث اشتغل بالكتابة للسين) . 

أعماله المسرحية التى تعد ناجحة » هى هذه « ميدان بيركل » ح 
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ود دراكيولا » وهى دراما مبنية على هذا العمل الروائى المفزع للكاتب 
الانجليزى برام ستوكر» الذى يصور لنا « الكونت دراكيولا » 
الروماى » مصاص الدماء الذى يعيش فى الليل كالخفاش ويمرت 
بالغبار. فى هذه المسرحية لوسى سيوارد . ابنة طبيب يشرف عل 
مصحة . تشكو من علة غامضة . ثم يتضح لأطبائها أنها تعرضت 
للعدوان من هذا الخفاش الآدمى المظهر . 


هدرى جيمس -1١85950(‏ 5١١9١ا)‏ 


من أشهر كتاب الرواية وأعلاهم مكانة وأغزرهم إنتاجا وأقواهم 
تأثيرا على معاصريه ومن جاءوا بعده من الكتاب والنقاد والدارسين . 
وقد كانت كتاباته تظهر اهتمامه بمشاكل أخلاقية محددة . منبا العلاقة 
بين الخبرة والبراءة الفطرية » كا تتجلى فى مصادمة الحضارتين 
الأمريكية والأوروبية ( كما فى هذه المسرحية ) ومشاكل الفنان الذى 
يعيش فى مجنمع هو غريب عنه ٠.‏ واكتشاف الانسان لذاته من خحلال 
الادراك السيكولوجى والأخلاقى . ثم كا ذكرنا ‏ الرعاية الأبوية 
التى تبدو للأبناء تحكيا واستحواذا وتسلطا . 

وكان جيمس يمارس الر واية بالدقة والاستفاضة واللنهد العظيم 
الذى تتميز به بحوث التاريخ » ولا يأق فيها إلا بما يرى أنه خخلاصة 
إدراك شخصياته وتجاربها » ومن هنا جاءت طريقته المتميزة فى تحديد 
« زاوية الرؤية الروائية » التى أنشأ بها مدرسته فى القص وحقق مستوى 
عاليا من الوحدة والتكامل . ظ 

وقد انحدر جيمس من أسرة عالية المكانة » كان جده مهاجرا 
أمريكيا من أصحاب الملايين ( مثل جد بيتر ستانديش القديم » الذى 
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هو جد جد بيتر الذى نراه ) أما أبوه » وكان اسمه هنرى أيضا » فكان 
عالما وأستاذا فى الفلسفة واللاهوت . وكان أخوه الفيلسوف وعالم 
النفس الكبير وليم جيمس . الذى ذكرناه فيها سبق . نشأ هنرى 
جيمس فى هذا الجو وأصبح الروائى الذى يجب أن يفيد من كل شىء 
والذى لا يسبغ عليه شىء يضيع هباء » كا كان يقول . 

وقد التسحق هنرى جيمس بكلية الحقوق فى جامعة هارفارد , 
سنة ١851‏ ولكنه كف عن الدراسة قبيل نباية الأولى » وبدأ يمارس 
الكتابة وفيها بين 1١455‏ و411١‏ كتب العديد من القصص 
والدراسات النقدية وقام بأولى رحلاته المستقلة إلى أوروبا ( التى كان 
قد زارهاهرارا بصحبة والديه وأخوته , ثلاثة صبية وفتاة , وأقام فيها 
فترات متعددة للدراسة والترحال) فى هذه الرحلة .» بدأ افتتانه 
بموضوع الأمريكى فى أوروبا » وى سنة 181/8 » وبعد تفكير طويل . 
قرر أن يحط رحاله هناك . وأنشأاً مقاما فى باريس حيث تعرف على 
جوستاف فلوبيرء» وجى دى موباسان والروسى تورجنيف ١‏ ثم نزح 
إلى إنجلترا سنة 141/5 حيث قضى بقية حياته » وفى هذه المرحلة 
بدأت كبريات أعماله تظهر ١‏ ومنها رواية « الأمريكى 6«*) وهى أيضا 
تواجه براءة الأمريكى الذى يعيش فى فرنسا » بما تتصف به أسرة 
فرنسية من الخبث والتعقيد » ثم رواية « السفراء 2١0»‏ وهمافى الواقع 
سفيران فقط توفدهما ثرية أمريكية ليعودا بإبنها الذى يحب امرأة فى 
باريس . 
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أخرج هذه المسرحية لأول مرة جيليرت ميللر وليزلى هوارد على 
مسرح الليسيام فى نيويورك يوم 4 نوفمبر ١974‏ وقام بالتمثيل كل 


من : 

أيرين هوارد 
براياتك جيلمور 
فاليرى تيلور 
أليس حون 


ترافير بينا 


مارجالو جيلمور : 


فرتيز وليامز 
لوسى بومونت 
ليزلى هوارد 
ان فريشمان 
تشارلز رومانو 
جون انجلش 
لويز براسنج 
هنرى وارك 
روبرت جريج 
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دور 
دور 
دور 
دور 
دور 
دور 
دور 
دور 
دور 
دور 


دور 


دور 


الخادمة 

وم بتى جرو 
كيت بيتى جرو 
الليدى أن بتى جرو 
مستر روسل 
هيلين بتى جرو 
السفير 

مسز باريك 
مارجورى فرانت 
الميبجور كلينتون 
الآنسة باريمور 
دوقة ديمونشير 
لورد ستائل 

سمو دوق كمبرلند 


أحداث المسرحية تقع فى غرفة الجلوس بمنزل ينتمى لعصر الملكة ان 
بميدان بيركلل فى لندن فى عامى 1١9/854‏ و974١‏ 


امآ لد 


الفحل الأول 
المشهد الأول : الساعة الخامسة . يوم 7 أكتوبر ١7/85‏ 
المشهد الثان : الساعة الخامسة . يوم 7 أكتوبر ١478‏ 
المشهد الثالث : استمرار للمشهد الأول 


الفصل الثانى 


مساء ‏ بعد بضعة أيام . عام ١7/84‏ 


الفصل الثالث 

المشهد الأول : عصرا بعد أسبوع عام 1/81 
المشهد الثاق : استمرار للمشهد الأول لك فى 
م8١١‏ 
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الفصل الأول 
المشسهد الأول 


الثالث والعشرون من أكتوبر من عام ١/884‏ . غرفة 
الجلوس فى منزل من طراز الملكة أن فى هيدان بيركل . 
جدرانها مغطاة بألواح خشبية 'ومطلية بلون أبيض يشوبه 
اصفرار . يوجد فى خلفية المسرح نافذتان مستطيلتان تغطيهه) 
ستائر ذات براقع . كلاهما وردى اللون » من قماش إيطالى 
مطرز وتصل الستائر إلى قاعدة النافذتين اللتين تطلان على 
أشجار حديقة مسيحة تغمرها الآن مياه الأمطار» وتظهر 
الستارة الخلفية للمسرح بيوتا على الجانب الآخر من الميدان . 
وى اللحدارن الأيمن إلى أقصى مقدمة المسرح باب يفتح إلى 
الداخل ؛ ويوجد مكتب مرتفع من طراز الملكة آن مصنوع 
من خحشب الجوز. أدراجه مغلقة» وعليه شمعداتان 
نحاسيان موضوعان على فاعدتين 'يتلقيان الشمع الذائب . 
والمكتب مستند إلى التدار الأيمن فى خلفية المسرح . وأمامه 
مقفعل مستدير ( بلا ظهر ولا مسندين ) من خحشب الحوز يغطيه 
مفرش مطرز . بين الباب والمكتب مقعد من خشب الجوز . 
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فى وسط الألواح الخشبية التى تغطى الجدار الخلفى صورة 
نسيجية معلقة وتحتها منضدة مذهبة مثبتة فى الخائط رقيقة 
الصنع . فوقها مراة . وعليها مجموعة أوان خزفية . ىا يوجد 
مقعد ذو مسندين على مسافة قريبة أمام المنضدة من جهة 
اليمين . وهناك مدفأة كبيرة موضوعة فى ركن الغرفة بين 
النافذة اليسرى وباس ذى ضلفتين فى الجدار الأيسر . والمدفأة 
مزيئة بزخمارف بارزة حول موضع النارء وثمة لوحة لمنظر 
طبيعى مثبتة فى لوح الخشب الذى يعلو المدفأة . وهناك 
منضدة صغيرة. مطوية تستند إلى الحدار الخلفى بين النافذة 
اليسرى والمدفأة . وعلى كل جاتب من جانبى الباب ذى 
الضلفتين مقعد من خشب الجوز قوائمه محفورة تنتهى على 
شكل براثئن حيوان . المراة وحبل الجرس على الحائط بين 
المدفأة والباب . وهناك مقعد مستدير منخفض من خشب 
الجوز أمام المدفأة » وأريكة صغيرة موضوعة فى وسط المسرح 
من جهة اليسار » وعن بمينها منضدة من خشب الجوز قوائمها 
محفورة تنتهى على شكل برائن حيوان » وها أدراج » وهى 
تستخدم كمنضدة عمل وتغطى وسط المسرح قطعة سحاد 
بيضاوية الشكل صفراء اللوان عليها رسم صينى باللونين 
الأزرق والوردى . وجزء من الأرض الى لا يغطيها السجاد 
تظهر على هيئة الباركيه . الغرفة تضيئها حمس حاملاات 


ل ##إ مس 


زجاجية بكل منها مصباحان . إحداهما بين المكتب والباب , 
والثانية عن يمين النافذة اليمنى . والكالثة عن يسار النافذة 
اليسرى والحاملان الأخيران على كل جانب من جانبى الباب 
ذى الضلفتين . 


عند رفع الستار تسمع حمس دقات واضحة مرحم ساعة 
موروثة عن الأجداد وذلك من خارج المسرح عند مدخل 
الباب الأيمن . الوقت غسق . المدفأة مشتعلة . تضاء 
الشموع التى عن يسار المسرح عند رفع الستار. الخادمة 
ترتدى ثوبا أزرق يشوبه لون رمادى ٠‏ وقبعة مكشكشة 
مربوطة نحت ذقنها » تظهر وهى تضىء الشموع إلى يمين 
المسرح . تطفىء المشعل . وبينا هى تسدل الستائر يسمع 
وقع حوافر حصان . الحصان يقفا خارجا. تسرع إلى 
الخارج عن يمين المسرح » تعود إلى الداخل من يمين المسرح 
حاملة خطابا ى يدها يتبعها توم بتى جرو. وهو شاب فى 
العشرينات يرتدى ملابس أنيقة تتمشى مع العصر . له 
ملام ارستقراطية » فمه يلم عن السخرية . يخفى طبيعته 
الفظة المنفرة نحت مظهر يوهمك بحسن تربيته . يترئح ترنحا 
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7 وم لذ ؟ أَضْ سيادتا ؟ 
: ( تضع شغل الإبرة فى درج منضدة صعيرة من 


جهة اليسار فى مقدمة المسرح ) : الأفضل أن 
تتجننها » فإن اخر حمقاتك أدت إلى عزلتها . 


(١ :‏ موحيا دأهمية مالديه ) : ستشسبى هذه 


: ( بسخرية ) هل أخبارك هامة لهذه الدرجة ؟ 


هل أشفقت عليك الآنسة ستكلير أخيرا ؟ 


: هذه أكذوية . م يحدث قط أن تقدمت إليها . 
كم هناك من ألسنة شريرة فى المدينة - يقولون 


: اللعنة عليهن حميعا. ليست هناك امرأة فى 


أيامنا هذه تقبل رحاله مفلسا- إلا بعك أن 
نتروج رجاا ميسور الحال . 


: إذا كنت تذرك أنك رجل مفلس ف)! ضرورة 


لعيسك القمار . كأغا تملك ثروة ؟ 


: ( مثيرا فضوها ) آأهء» ثروة ! ربما تطرق الثروة 


الآن باينا . تيت مبشرأ بنبأ الثروة . 


: كنت محقة أن أتوقعم أن أجدك ثملا . 


كس ا 


توم 


نوم 


نوم 


نوم 
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دوم 


: قابلت بل كلينتون فى شارع سانت جيمس مند 


أقل من ساعة . وقد وصل معه من نيويورك 
على متن الباخخرة ( الجنرال وولف ) . ( تتأهب 
كيت للخروج من اليسار) . إذن فأنت 
لا هيمك معرفة المزيد من الأخبار . 

( يلوح بخطاب فى يده » يقربه منها تارة . 
ويبعده عنها تارة أخرى ) . 


: ( تلحفشت نحوه ) هل هذا منه ؟ 
: ( يمعن النظر فى الخطاب ) أعتقد ذلك ! 
أعطه لى ! 


( متظاهرا بالانزعاج ) : أليس بعد أن تتسلمه 
سيادتها طبقا للأصول ؟ 


: ( تستدير وتشد حبل الجرس ): وهل 


احتفظت به طوال هذا الوقت ؟ 


أعتقدت أن عزيزك الشاب الأمريكى قد 


وصل هنا . يبدو أنه ليس متلهفا مثلما أواحت 
إليك خطاباته . 


: إنه أرسل يعلن وصوله مثل أى رجل مهذب . 


: ( ساخرا ) رجل مهذب ! قادم من نيويورك ! 


اسمعى يا كيتى ارتبطى بهذا المستوطن . 


ان اك 


ولن يعود هناك حديث عن الفقر فُْ هذه 
الأسرة . 
( تدخحل الخادمة من جهة اليمين ) . 


: ابحثى عن سيدة البيت وسلمى لما هذا 


الخطاب ( توم بعطى الخطاب للخادمة التى 
تخرج من ناحية الشمال ) أنا أعلم مايدور 
بعقلك . إنك لا تريده أن يعرف شيئا عن 
ديونك , 


: هل تعتقدين أنه لابد أن تعود عليك أنت 


وحدك كل الفوائد من هذه الصفقة ؟ 


: لا علم لى بأية صفقة . 
: ألم يكن هناك اقتراح بتقديم هبة تبلغ حمسة 


عشر ألف جنيه ؟ 


: لم أقل أننى سأاقبله . 
: ( بجفاء ) بل ستقبلينه . 


( تدخل ليدى آن من جهة الشمال تحمل فى 
يدها الخطاب مفتوحا » وعلى رأسها باروكة 
عالية كانت تعتبر موضة منذ سنوات قليلة 
مضث . وهى قَْ الخمسين من عمرها 
ممتلكة » شامحة الآنف » صارمة ء. عنيفة ) . 


8" سب 


ليدى ان 


: كيت ! توماس ! لقّد وصل ء أبن العم بيثر 


موجود الآن فق لندن ! ( تلوح بالخطاب وهى 
نجلس على الأريكة ) . 


: اقرأيه عليئا يا سيدق ! ١‏ نجلس كيت بجوار 


أمها » وتوم ينحنبى فوق ظهر الأريكة ) . 


: ( تبحث عن منظارها ) : دعون أقرأ. اهم 


« الثالث والعشرون من أكتوبر عام ألف 
وسبعماثة وأربع وثمانين . السيدة المبجلة . 
بما أننى قل وصلت منذ ساعة ‏ » 


: من أين أرسل هذا الخطاب ؟ 
: ( تبحث ثانية ثم تنعم النظر) : من فندق 


البلوبور فى شارع جيرمين . 


: يقيم فى ذلك الأسطبل القديم رخم أن دخله 


عشرة الاف جنيه سئويا . 


: استمرى يأ سيدق . 


بليموث . أبعث لك على وجه السرعة بنبا 
تشرق بزيارتك وبنات العم الجميلات ومستر 
بتى جرو وذلك قى الساعة اللخخامسة والنصفب 
من مساء اليوم . فى ميدان بيركلى . أقدم لك 
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ليدى ان 


ليدى ان 


نفسى يا سيدق . ابن العم المطيعم جدا 
وخادمك المتواضع بيتر ستاندش . إلى ليدى 
أن بتى جرو» . 


: خطاب ابن العم يدل على كرم أصله . 


قبل من نيويورك كانت تشهد بذلك . تنم عن 
مقدراته . 


: وإجحابات السادة بيرج تشهل سالامة مادته . 
: ( تتمعحص كيت بإمعان ) : إنك تبدين رائعة 


يابنيق . 


: وتورد وجهك هذا. هل هو صناعى أم 


طبيعى ؟ 


: إن زوجك سيكتشف أنك حادة اللسان 


يا بنيتق ( الساعة المعلقة على منبسط الدرج 
تق دقة واحدة . توم ينظر إلى ساعته ) . إنها 
الخامسة والربع . سيحين موعد وصول 
الفارس هنا بعد قليل . 


: ( بعد لحظة من التفكير ) : سستقبله أنت 


ياتوم فى الطابق السفلى وتحضره إلى هنا . 


5 2 


ليدى ان 


توم 


ليدى ان 
نوم 


ليدى ان 


( مخاطبة كيت ) وأنت ستسقبلينه نيابة عنى . 


: لن أكون بمفردى . بالتأكيد ستقدمينه إلى . 
: إن أختى تخشى أن تبدو متهافتة عليه . 
: أمسك لسانك (مخاطبة كيت ) ستفعلين 


ماأقوله لك ع وعئلما أعود سأعلم 


: إن الفتاة الوقحة تتظاهر بالحياء ! أين تعلمت 


هله الخيلة يا كيت ؟ يا إلهى . الويل له لو أنه 
تزوجك ! 


: إنه يريد زوجة إنجليزية » وهو معجب بصورة 


كيت . وأين يتأق له مثل هناه الزيجة ؟ 


: إن أمنا لمارعة , فلو أنك لم تنجخى فى إرضائه 


فلا تزال هناك ابنة أخرى 


' ما هذه الوقاحة ؟ 
: ( مروعا بالتهديد إلى حد ما » لكنه يتمادى فى 


مضايقتها ) : إن الآلف وحمسمائة .جنيه سنويا 
التى تأق صديقى المسكين ثروسل لن تقارن 
بالعشرة اللاف 


الذزى ستتزوجه هيلين . 


لت ا 11 لكا 


ليدى ان 


: المهم رأى هيلين يا سيدق . ١‏ نجلس بجوار 


أمها على الأريكة ) 


أتركى لى رغبات هيلين وأنت مطمئنة » وثقى 


أن أمها ستتصرف لصالها . 


: ( لكيت ) نعم «لمصلحتنا أيضا. أماعن 


نخيزك ضد صديقى ثروسل 


: صديقك طلما تستطيع أن تقترض منه . 
: كل شبىء بثمنه . 

ياله من قمىء مثير للاشمئزاز . 

: كيت ! 

: ماعيبه ؟ ريما كانت أسنانه ليست جيدة ع 


لكنه فئان ذو مواهب . ولا يخلو من الكرم . 


: تماما كا تأمل من مشتر ستانديش ! ( موجهة 


الكلام إلى ليدى أن ) سيفسد كل شىء 
( موجهة الكلام لتوم ) أتمنى أن تذهب إلى 
السباق قُُ نيو ماركت لمدة أسبوع : 


: ومن إذن يقوم عل خدمة السيد المستوطن . 
: يجب ألا تقول المستوطن ء فالذين كانوا 


يعيشولن قُْ المستعمرات أصبحوا الآن 
2 مستقلين 5 
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: فهو إذن يانكى مغرور. 

: إن بيتر ستاندش هوابن عمك ! 

: ومن يكون والذه ؟ تاجر فراء 2 جرد تاجر ! 
: حده قام بمناء 57 البيت . 

: ثم أفلس وهاجر إلى أمريكا مع حثالة البلاد , 


وتزوج سيدة من هناك يعلم الله وحده من 


تكول . 


: ستقوم على خدمته حفا ! إنك تنوى أن توفر له 


كل دواعى اللهو من شراب ونساء وميسر فى 
مقابل أن يتكفل بنفقات لهموك . 


: سأفعل ذلك ء» لكننى ساق لك بزوجك . 
: إنك تزداد عدوانية يأ سيك ! 


: وهل من المحتمل أن رجلا كهذا مثل ابن عمناأ 


سيسلس فيأده لك ؟ 


: رجل كهذا ! يبدو أن خطاباته المهذبة قد 


حدعتك ياكيت . 


: ومادأ تعرف أنت عنه ؟ 
: ( عابثا ) أخبرنى بل كلينتون أنه حاد الطباع . 


وفل ف" له أ' ١‏ 4 
سبق ن طرد من جيش المتمردي' 
لحصياته . 1 


كج لس 


ليدى أن 


نوم 


نوم 


: ( بانزعاج ) كل امرأة لحب الرجل الحرىء . 


وماذا قال كلينتون عنه أيضا ؟ 


مثل غيره من الناس : وأن الأمهات فى القرى 
الأمريكية قمن بحبس بناتبن عندما كان 
الكابتن بيتر ستاندش يبحث له عن مأوى بأمر 


: ( غاضبة وهى تنظر بانزعاح نحو كيت ) : 


يا لها من أكاذيب شنيعة ! 


: يظن أنه سيزعجنى يا سيدق ببذه الافتراءات 


السسخيفة . 


: (غاضبا) افتراءات ! ( يضحك ثانية ) أنى 


أتركها لعزيزك اليانكى ! فإن كلينتون يقول إنه 
دائها يتخيل أشياء 


: ( دون مبالاة ) : لقد كتب لى ابن عمنا بشأن 


هواياته . 


: ( مرتبكا ) لقد فكرت يا سيدق أن أنزله فى 


نادى هوايت . ربما استطعنا أن نجعله نحط 
شيئا من حمولته من الدولارات هناك . لكنه 
لم يعد ف مقدورى الآن القيام مبلة المهمة . 


تت |. ١1‏ للكت 


ليدى ان 


: ( متشككة ) : حقا؟ ولماذا ؟ 
:ا لأنبى لم أسدد مستحقات طفيفة فرضتها على 


لجحنة النادى . 


: لقد استقر ق ناديه . 
: ( بارتباك ) إذا كان عل أن أقوم بالواجب 


نحوه فيجب أن أسألك إعطائى مائة -جنيه 


ياسيدق . 


: الثلاثاء الماضى فقط أعطيتك خمسين جنيها . 
: القمار مرة أخرى ! 
: أنا جنتلمان عل أن أتصرف تصرف أندادى , 


أم تريدوننى أن أستعرض فقرنا وبؤسنا على 
الملذ ؟ 


: هل من المعقول أن تبعثر من مالنا القليل فى 


أمسية واحدة ما يكفينا لْدة شهور ؟ 


: ( موجها الكلام إلى كيت ) : هل تعتقدين 


أننى كنت أضن عليك بمائة جنيه لو كان لدي 
دخل قدره خحمسة عشر ألف جشه ؟ 


: أنت لا نختمل . فأنا لا أدرى من من ين 


يمكننى دلبير النقود . 


“لتك ! ياشكا 


توم : بعد هذه المرة يا سيدتى لن أزعجك أبدا بطلب 


المزيل . 

كيت : لعله ينوى أن يسلب ابن عمنا . 

توم : ( يزمجر غاضبا ملتفتا إليها ) : أسلب ! كيف 
تجرؤين ! 

كيت : ستحتال عليه إذن . 

نوم : هل تقصدين أننى سأخدعه أيتها البغى ! 


ليدى ان : كيت ! توماس ! 
( تدخل الخادمة من جهة اليمين وهى تعلن ) 

الخادمة : مسثر تروسل يا سيدق . 
( يدخل ثروسل من اليمين وهو مفرط 
الأناقة » متظاهر » شديد التكلف . مدلل 
مرفه . فى الأربعين من عمره . متخرج الخادم . 
تعض ليدى أن وكيت . الجميع يتبادلون 
التحيات والانحناءات ) 

ثروسل : خادمك ياليدى ان ! ياانسة بتى جرو! 
خحادمك يا أمبها السيد ! 
( تعود السيدتان إلى الجلوس ) . 

ليدى ان : حتى المطر لا يقف حائلا دون مجىء مستر 


الاج د 


روسل 


ليدى أن 


روسل 


نوم 


ليدى ان 


روسل 


ليدى ان 


لوق 


نوم 


روسل المخلضص ( توم يجلس على مقعد 
يجانب الباب الأيمن يتصفح جريدة ) . 


: علمت يا سيدى من نادى الثور أن عربة قد 


جلبت حمولة ثمينة إلى لندن 


: ( تبتسم له ) : ستنزل حالا يا سيدى ء فهى 


فقط تبدل رداءها 1 


: إن الآنسة هيلين هى أول من يشغل 


تفكيرى . حتى عندما يثور حب استطلاعى 
بسبب ابن العم كريسو س( ١‏ )- الذى تسبب 


فاج 


فلومه 


: ( ينحى الجريدة جانبا ) : هل ممكن أن يكون 


هناك حدرث لا ميلغخك خبره فى التو واللحظة 
يا روسل ؟ 


: سيأاق فى أية لحظة الآن , 
: أت مسثر ستاندش لم تسبق له زيارة إنجلترا 


على ما أعتقد ؟ يمكنكم الاستعانة بى فى القيام 


: أوهء يا سيدى ستستعين بك فعلا . 
: سنحتاج لمساعدتك ياثروسل! لوأن 


باستطاعته فقط أن يصل إلى مستوانا . لكن 
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ليدى أن 


نوم 


ما العمل مع مواطنى أبناء الولايات المتحدة 
هؤلاء ! فإنهم لايستحقون أن نجشم أنفسنا 
مشقة القبض عليهم وشنقهم جميعا. ومع 
ذلك يقولون أنهم انتصروا فى الحرب . 


: ليس من المفروض أن تشير إلى الحرب الأخيرة 


مع أمريكا | 


: أنت لا تعرفين هؤلاء « اليانكى » لن أكون أنا 


الذى يشير إليها 

( تدحل هيلين من اليسار . فتاة ى العشرين 
من عمرها ذات وجه رقيق حساس تتناقض 
من كل الوجوه مع أختها التى يبدو أنها تنتمى 
إلى الطبقة الراقية المتكلفة ) . 


: ( مقبلا يدها ) : عبدك المخلص الأمين . 


الآن ودائما » يا انستى العزيزة هيلين . 


( تلحبى محيية ) : خادمتك أيها السيد . 
: إن الأسبوع الذى غبت فيه عنى كان صحراء 


بالنسبة لى . 


: ( بشرود ) شكرا يا سيدى . 
: ( تكلم هيلين بانفعال) : ابن العم بيثر 
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: إنه فى طريقه إلينا الآن ؟ 
: لاحظى يا هيلين كيت وانقفعالها العذرى ! لقد 


خحططت والدتنا أن تقابله هى أولا ويمفردنا . 


: والدق ! ماذا سيظن بنا ابن العم بيتر؟ 
: ( بحدة ) : يظن ؟ ماذا يظن ؟ لقد أرسل ابن 


عمنا إلينا » يامسثر ثروسل . يقول إنه 
سيشترى منزلا فق المدينة وضيعة فى الريف 


: وزوجه ! 


: أوهءع يا توم ! 
: ( مقاطعا ) يجب على الآنسة التى سيفوز بها 


مستر ستاندش إذن ألا تبدّل بمجتمعنا المتحضر 
دعمقراطية مسار واشنجطن الفئحة . 


: وأية آنسة ذات أصل تترك لندن إلى 


: من الذى ذكر المستعمرات الآن ؟ 
: أسمع صوتيت عربة . 


( صوت عربة - تتوقف العربة ‏ يسرع توم 
ناحية النافذة اليسرى ء» يسحب الستائرء 
تتجه كيت وليدى أن ناحية النافذة اليسرى 
وتحدقان فى الشارع ) . 


سدم ١‏ #0 لس 


ليدى ان 


نيدى ان 


: لقد وصل ! أنظرى يا كيت ! ياله من شاب 


مفرط الأناقة ! 


: ( بصوت خافتث ساخر ) : ظهره مقر ط 


الأناقة . 


: ( تلتمت ) : والآن.' ياتوم. أنزل 


لاستقماله . 


: حظا طيبا لعزيزتك كيت المتوحشة ! 


السخرية . 


: والآن تمتاجين لإظهار خفر العذارى . 


( يحرج من اليمين ) 


: هيا ء. هيا إلى -حجرة الاستقيال ( تشير إلى 


روسل ليخرج من اليسار » فيخرج ) إنه أكثر 
الرجال أناقة يا كيت ! 


: ( بطريقة هستيرية ) : هذا كثير ياسيدى ! 


هل تريديننى أن أبيع نفسى لكى نسدّد 
ديونئاأ ! 


كيت 2 أيتها العزيزة كيت » أنا لم أقصد أبدا 


مثل هذا الأمر . ليس لك أن تقبلى أى رجل 


د آوت د 
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لآ يروق لك ( صوت عربة تنطلق فى الخارج ) 
هيا بنا يا هيلين ! 
( تخرج من الباب الأيسر) . 


: ( تستدير إلى هيلين ) : . أوه » ياهيلين ) 


والدق تضغط على كثيرا ٠‏ أوه » يا هيلين هل 
هو ى) تصورناه يا ترى ؟ 


: ( مازحة ) وكيف لى أن أعرف هذا ؟ أننى لم أر 


حتى ظهره . 


: إن توم قد سمع أمورا مرعبة 

: أعتقد أنه سيكون ‏ كما تمنيت تماما . 

: إذن ء» لن يعيرق اهتماما ! 

: بل سيعيرك اهتمامه ياعزيزق ٠‏ سيعيرك 


١ اهتمامه‎ 


: لماذا تعقد والدتنا الأمور على هذا النحو 
: أعرف ذلك . لكن كوى طبيعية يا كيت 


( بلغمة رقيقة مرحة). إن أبن عمنا 
لن يأكلك ( كيت تبتسم الها ممتنة . تخرج 
هيلين وتغلق الباب خلفها . كيت تبقى 
بمفردها . يبدو عليها التوتر الشديد وهى تعبر 
إلى النافذة البسرى . تطل إلى الخارح ثم تن 


الام 


كيت 


نوم 


إلى المراة ونحو الباب الأيمن . ثم تتجه نحو 
الباب ار كما لوكان قد اعتراها أ 
مفاجىء . تستجمع قواها . تسير فى الوسط 
وهى فى حالة تاهب . يسمع طرق عل الباب 
الأيمن الذى تقف كيت أمامه وهى تلم شتات 
نمسها ) . 


: أدخل ! 


( يدخل توم . تبدو على كيت الدهشة وخيبة 


: أين عزيزك الأمريكى ؟ 
: ماذا فعلت به؟ 
: اعتقدت أنه لابد أن يكون قد سبقنى إلى هنا . 


ويلكنز ( الخادمة ) تقول إنها لم تسمع طرقا 
على الباب . 


: ريما لم تسمع بسبب هطول المطر . إنه 


عتبة الباب ! 


: يا إلهى . إذن يجب أن أحضره لك بسرعة 


حتى لا يجعل المطر حماسة يفتر . 
( بخرج نوم إلى اليسار وهو يضحك . تأركا 
الباب مفتوحا قليلا . تعود كيت إلى السير 


ةر ٠.‏ اك 


بعصبية » تلتفت بسرعة عند دخول توم من 
اليمين مغلقا الباب شخلفه) على اللعئة 
لو استطعت أن أحده ! 


: (بسخط وغضب ) : قد شاهدناه عند الباب 


الخارجى ! 


: لقد ألقيت نظرة ‏ لكننى لم أعثر على أحد . 
: إذن » لابد أن شخصا ما قاده إلى الداخل ! 
: (يفكر لحظة ثم يضحك) : لابد أنه اتجه 


نحو باب الخدم . إنه يعرف مكانه ( يسير 
بسرعة إلى اليسار وهو يضحك بينه وبيت 
نفسه ) ساق به من السلم الخلفى ! 

( يتزايد اضطراب كيت . صوت الريح والمطر 
الذى كان يسمع خخافتا منذ أن تركت هيلين 
كيت بمفردها يرتفع بشده . كيت تنظر حوطا 
بسرعة وارتباك » تقف فى الوسط ثم تتجه 
ببطء نحو الأريكة » تجلس فوقها» تنسق 
ويها » وتطوى يدها بطريقة جذابة . تدف 
الساعة دقيقتين فى الخارج . الباب الأيمن. يفتعح 
ببطء . تبب كيت واقفة وتسير ناحية السميز 


سب 4 © اسمس 


الأوسط إلى ما بعد المنضدة تماما . ثم يفتح 
الباب بسرعة أكثر. وما أن يظهر ظل رجل 
على | -لخائط الأيسر حتى تنحنى كيت ببطء 
محيبية . عندما تبدأ كيت فى الانحناء تعتم 
يصل ثوب كيت إلى الأرض أثناء انحنائها 
تنطفى ء الأضواء تماما ويسدل الستار ) : 


سد 0 0 مس 


المشهد الثانى 

الحجرة نفسها . فى الوقت نفسه ء فى اليوم نفسه من 
عام 1974 . معظم الأثاث لا يزال باقيا ىما هو لكن عفا عليه 
الزمن » كما توجد بعض التغيرات . فقد وضعت الآن 
الستائر على النوافذ ذات البراقع الكتانية المنقوشة بالورد . 
الستائر مفتوحة والنوافذ مغلقة . نسخة مقلدة لصوره من 
طراز عصر الملك جورج على خلفية زرقاء وبينهها » فى مكان 
الصورة النسيجية » صورة لشاب يظهر فيها ثلاثة أرباع 
جسمه .» فى زى القرن الثامن عشرء بريشة سير جوشوا 
رينولدز20 . أشجار الميدان العارية يمكن رؤيتها من خلال 
النوافذ الشاحبة المغسولة بمياه الأمطار. وهناك لوح خشبى 
بلا زخرفة قد حل مكان المنظر الطبيعى فوق المدفأة . 
المكتب مفتوح تتنائر عليه أوراق وكتب . وفوقه مصباح 
وقطعة أثرية فرعونية هى مفتاح الحياة مصنوعة من الخزف 
المؤخرف الأزرق اللون .» طوله حوالى أربع بوصات ومشت 
على كتلة أبنوسية صغيرة . ولا توجد شموع على القواعد التى 
تتلقى الشمع الذائب . منضدة الشاى المدخفضة . والتى 
كانت مطوية بين النافذة والمدفأة » موضوعة الآن مكان 


بام سدس 


المنضدة المصنوعة من تحمشي الحوز ذات القوائم المحفورة التى 
تنتهى ببرائن حيواك » وذلك فى يسار وسط المسرح . وهى 
وكدب 6 وأعواد كبريت مبعثرة » وشمعدالن لحاسى ع وعن 
يمن المنضدة يو سحد مفعد ذو مسندين نحشو حشوأ مفرطا . 
وعن . يسار المنضدة أريكة كشوة أيضا أكثر من اللازم ١‏ 
وكلاهما يغطيه القماش نفسه المصنوع منه الستائر . وخلف 
الأريكة توجد المنضدة القديمة ذات القوائم المحفورة التى 
ننتهى بيرائن -حيوان » وهى الآن غير ظاهرة 4 وعليها مصباح 
كهربائى . أما المنضدة المثبتة للحائط فهى فى مكانها السابق 
مس دقات واهنة متعحشرجة » تختلف عن الدقات المرتفعة 
للساعة التى كانت فى المشهد السابق . 

مسز باريك مديرة منزل ء» متقدمة فى العمر . ترتدى ثوبا 
رماديا فوقه مريلة بيضاء . تفتح الباب الأيمن » وتنتحى جانبا 
لتفسح الطريق للسفير . السفير شخصية بارزة ىُّ دور 
الكهولة » دمث » مهذب .2 لطيف 2 رقيق . 


سس كاي سس 


مسز باريك : 


( باحترام مبالغ فيه ) : هل لسعادتك أن 
تنتظر هنا حتى أخبر مستر ستاندش ., أنا لست 
متأكدة يا سيدى أنه قد ارتدى ملابسه . 


: ( بارتياب ) أوه » نعم يا سيدى . أعتقد ذلك 


يا سيدى ( تستدير لتخرج من جهة اليمين ) . 


٠‏ لمظلة واحدة » إن الانسة فرانت فل أخبرتى 


كيف أنك تقومين برعاية مستر ستاندش بعناية 
شديدة . ظ 


: ( تشعر بالاطراء ) : إننى أبذل قصارى 


جهدى معه ياسيدى . 


: بيى وبينك . الآنسة فرانت قلقة عليه . 
: إنه أشخص هادىء إلى حد ما يا سعادة 


السفير . إنى متأكدة . هكذا أرجو ألا يكون 
هناك ما يقلق . لا تؤاخذنى يا سيدى . أعنى 
أنه رجل متقلب المزاج . نعم ياسيدى 
ذو مزاج متقلب . 


: ( مبتسها ) تقصدين أنه يكون أحيانا فى حالاات 


مزاجية طيبة - وأخرى سيئة ؟ 
لايا سيدى . لم أقصد هذا . لكنه فى بعض 


مسز باريك : 


الأوقات يبدو ق حالة طيرة تمأما . لم تنتأبه 


: حقًا ؟ 
: ( تثرئر) : أوه 2 ليبس هناك شىء واضح 


بعينه يا سعادة السفير » لكنه من المؤسف أنه 
يلازم المنزل كثيرا جدا . 


: هذا صعحيحم تماما . فإنى لم أره إطلاقا 


مؤّخرا » وقد شغل تفكيرى هذا الأمر . أرجو 
أن تخبرينى كيف يقضى وقته حبيسا هنا . 
حسنا يا سيدى » يبدو لى أنه يقضى معظم 
وقته ق القراءة عندما يكف عن السير هنا 
وهناك . إننى أظل أسمعه طوال الليل 
يا سيدى . يبدو أنه عثر على بعض الكتب 
والأوراق القديمة هنا فى المنزل . أنا لا أعرف 
بالضبط يا سيدى لكننى أحيانا أظن 

( يدخل بيثر ستاندش من اليمين متوترا . 
حساساً . وهو رجل يناهز السادسة والعشرين 
من عمره . يرتدى روب دى شامبر طويلا 
أسود اللون » يبدو شديد الانفعال » احترامه 


سس ني ممم 


السفير 


لزائره يلطف من نفاذ صبره لانزعاجه بزائر غير 
مرغوب فيه ) . 


: ياسيادة السفير ! لقد سمعت جرس الباب 


لكننى لم أكن أتوقع مثل هذا الشرف . 


لا داع يا مسثر ستاندش . لا تفعل ذلك . 


( يتصافحان » مسز باريك تسدل الستائر ) . 
إنه روب دى شامبر مناأسب جدا . 


: لكن لا يجوز أن استقبل سفيرا على هذا 


النحو . بل يجب على أن أكون مرتديا شيئا ‏ 
فلنقل ‏ أكثر احتراما . 


: لا تلق بالا .» إن وزير الخارجية استقبلبى مرة 


وهو يرتدى البيجاما . 

١‏ بير يدير مفتاح النور الموجود بجوار الياب 
الأيمن ويضىء المصباح الموضوع فوق المكتب 
والمصباح الموضوع فوق المنضدة اليسرى . 
والمصباح المعلق فوق الصورة . يجلس السفير 
على الآريكة ) . 


: هل فعل ذلك ؟ ححسئا ع سأذهب لارتداء 


السفير 


السفير 


بيجامتى إذا كان ذلك يبدو لاثقا أكثر, ' 
فليست عندى دراأية باستقبال السفراء . 
ولا أذكر أنه سبق أن زارى أحدهم من قبل . 
لكنى أستطيع أن أقدم لك الشاى لو رغبت فى 
ذلك . 


: نحن «١‏ اليانكى ») سريعا ما نعتاد شرب الشاى 


عندما نكون هنا . 


: الشاى من فضلك يا مسز باريك ( تخرج من 


اليمين وبيتر يتجول بانفعال ) نعم » إننا 
لا نستغرق وقتا فى التعود على الشاى . أليس 
كذلك ؟ لا أقصد الشاى نفسه ولكن مأيرمز 
إليه » ما لا نحصل عليه فى بلادنا ‏ الاستمتاع 
بفترة راحة رائعة نكف فيها عن المناوشات 
وما إلى ذلك . 


: لكنى علمت أنه حتى هنا فإن حفلات 


الكوكتيل البغيضة تلك سرعات ما توشك أن 
تأخذ مكان حفلات الشاى الرسمية . 


واختناقات ا مرور اللبى يشكو منها العام كله - 
أمور تتشابه فيها لندن ونيويورك ( يشعل 


كك 


'سيجارة من العلبة التى فى جيب الروب دى 


: فيا عدا الطقس الذى هو أسوأ كثيرا . 

: هل هو سىء ؟ أنا لا أكاد الحظ الطقس . 
: ريما لكونك لا تكثر الخروج » أليس كذلك ؟ 
: بلى ء فأنا لا أخخرج كثيرا . 

: أنت بخشيرء» ألست كذلك ياستاندش ؟ 

: أوه ء بحس جذا كالمعتاد » ماالذى يدعوك 


للتساول ؟ 


: لا شىء بعيته 3 إنما أتساءل فقط لاذا لم أقابلك 


ف أى مكان طوال تلك الأسابيع | 


: حسنا » هذا المنزل يستغرق فعلا كل وقتى . 
: ( دون أن ينظر إليه ) : نعم . حقا. إنه 


مكان مبهج . فقد قرأت عنه فى جريدة التايمز 
(١‏ يتوفف بيتر أمام الصورة متطلعا إليها ) . 
هل تنوى أن تستقر هناحما ؟ 


: لن أعيش فى أى مكان آاخحر فى العالم . 
: ححسئا ع أنا لا ألومك عل ذلك . لكى 


لم أستطيع أن أفهم من المقال لماذا ترك لك ابن 
عمك الانجليزى البعيد القرابة هذا المكان » 
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عن العمارة وكتب لى عن هذا المتزل المبى عل 
طراز الملكة أن . فهذه كانت بذاية لقائنا » 


وقد ثبت أن أحد أجدادى من أسرة ستانادش 
هو الذى قام ببناء المكان ) . 


: هل هو أول فرد من أسرة ستاندش ذهب إلى 


أمريكا ؟ 
نعم ع حوالى عام 1١70‏ (مشيرا إلى 


: وهذا أمر يدعو للغرابة أكثر - إل 


وتشابه الملامح ثم تشابه الاسم . كلها كانت 
عوامل لما تأثير على ابن عمك . 

( بيتر على وشك أن يتكلم . لكنه يمتنع عن 
الكلام . مسز باريك تدخل من اليمين ونتجه 
نحو المنضدة حاملة صينية الشاى ٠»‏ تعد 
الشاى ) . ولمتئزل نفسه غريب غرابة 
الوصية - فكلاهما يبلغ من العمر مائتى سنة . 
لكنه يبدو فى الظاهر على حاله » وكذلك 
الأئاث وكل شىء ! 


نعم ؛ إن مستر بتى جرو العجوز قد ترك تقريبا 


: ( يلتقط مفتاح الحياة من على المكتب ) . لكن 


ما حكاية هذا الشىء؟ بالتأكيد! إنه 


: أنه ممتاح الحياة ., زمر الحياة . 
: نعم 0 لكنه رمز إيٌزيس وليس الملكة أن . لمادا 


: لا أدرى . لقد ال إللّ مع المنزل . 
: ( يعيذله إلى المكتب ويسس بحو. منصلة:- 


4ه ده 


السفير 


الشاى ) . بلوط ! هذه المنضة أيضا الت إليك 
مع البيت ؟ 


: كل شىء ال إلى » حتى مسز باريك الواقفة 


هناك (مسز باريك تبتسم لحم وهى تهم 
بالخروج من اليمين ) هل ترغب فى لبن 
وسكر ؟ 


: كليهها من فضلك ( بعد أن يصب بيتر الشاى 


ويقدمه للسفيرء» يصب فنجانا لنفسه . لكنه 
لا يتناوله » وبدلا من ذلك يشعل سيجارة من 
العلبة » وينفث الدخخان بعصبية » السفير 
يرتشف الشاى ويأكل فطيرا ) . أعتقد أنك 
ستستضيفك أناسا كثيرين هنا 


: ( يستأنف السير ذهابا وجيثة ) : لن أستطيع 


أن أتحمل تكلفة ذلك . 


: لكن عندما نتروج 
: أوه » عندئذ ! عليك أن توجه هذا السؤال 


لمارجورى . 


يها من فقاة رائعة 1 يالك من عظوظ لا 


: أوه . إنبا تخب المنزل أيضا . وستحلذه . 


سس 0 لعسم- 


السفير 


: ستجددانه ؟ حسنا.» فأنت ممن يمكن الوثوق 


ىق أنه لن يفسله . 


: إنه فى حاجة إلى سقف جديد وأمور من هذا 


القبيل ء ستكون تلك هى مهمتها . فأنا ىا 
تعلم لا أملك مالا . 


: مارجورى كانت قلقة كما اعتقدت أنا لأنك 


لم تأت لحفل استقبال السفارة الليلة الماضية . 
فقد حضرت هى -(يلقى نظرة عاجلة 
عليه ) - بمفردها . 


: هل ذهبت ؟ أنا أخبرتها أنه لم تكن لدى الرغبة 


قُْ الذهاب . 


: لكبى كنت أظن أنك قلت هيه » إنه من 


: ( متجها نحوه ) : إنها ستعود بسرعة ء إنها 


ذاهبة فقطا ق مهمة عائلية .» لكن هذا 
لن يؤجل الزواج ء أقصد أن السفر لم يؤثر على 


: ( يجلس فى الكرسى ذى المسندين وينظر إلى 


السفير متسائلا بأدب ) : نعم ؟ 


السفير 


السفير 


٠‏ أه ع ححسثا! إن الجميع يتحدتون عن 


أن يفعلها هر 3 يفتح أبوابه - وك ههى متعية 
هله الأبواب يا ستاندش . 


: ( مرتبكا » يقفا ء. يتجه إلى المكتب . ٠‏ يتك 


أثناء سيره ) ) : أفهم ما ترمى إليه انه اهتمام 
كبير من جانبك . لكنى مشغول جدا فى الوقت 
الحالى . سأقوم بشعحص بعضص الأوراق 


القديمة . 
( يحاول اللبحث عن شىء فى الأوراق المبعثرة 
على المكتب ) . 


: لديك الكثير جدا من الأوراق القديمة 


يا ستاندش . إن الناس يصابون بالكابة 
والغرابة عندما يجحبسون أنفسهم فى منازل 
عتيقة . إك مارجورى شديدة الانزعاج عليك 
حقا . 


الوقفت الحاضرء إذ أنه لدي الكثير من 
الأعمال المحامة التى عل أن أنجزها هنا . 


ال ؟ 7 كك 


السفشر 


: إن القرت الثامن عشر ساحر بلا شك ٠‏ لكن 


دراساتك ليست ملحة إلى هذه الدرجة بكل 
تأكيد 


: لكن عق أن أبقى هنا فى هذا المنزل . 
: (متحيراا ) حسناء يجب ألا أضايقك 


بالأسئلة . لكنك بتصرفاتك هذه تسبب 
مضايقات لأصدقائك . طبعا ‏ لوكانت هناك 
أية خدمة أستطيع أن أؤديها لك غير أنك 
لوأصبحت ناسكا فربما لن يكون هناك 


: ( يتتجه إلى منضدة الشاى ) : حسنا » قى 


الحقيقية - ( يتوقف ) 


: ( مسجعا ) نعم ! 
: حسنا » لوأمكنك المرور على مرتين أو ثلاثة 


هنا أسبوعيا بانتظام أثناء غياب مارجورى 
فإنني سأقدّر لك ذلك جدا . أوه » لكن ما أن 
تفوهت بذلك حتى أدركت أنبا وقاحة منى أن 
أطلب منك مثل هذا الطلب . وربما لن يكون 
لديك وقت على أية حال . 


: ( متحيرا ) لكن لماذا لا تأق أنت لتزورنى أنا ؟ 


أى عنذة . من المرات ضعت ْ 


و | 


: ( محاولا مجنب المزيد من الكلام ) : شكراء 


لكن )د حسئا ء» لا أدرى إذا كنت سأستطيع 
ذلك . أقصد أننى ربما لا أرغب فى ذلك . 


: ( وقد أصيب بصدمة حقيقية ) : لكن بكل 


تأكيد 


: أوه ٠‏ لن يمكنى توصيح الأمر الآن أكثر من 


ذلك ( يجلس فى الكرسى ذى المسندين ) . 


1 أسمع ياستائندشس 4 ألست ترى أنه من الأجدر 


بك أن تبتعد قليلا عن هذا المكان ؟ 


: ( بشىء من الغضب ) : أه ! ابتعد من هنا ! 


إنه لشىء عظيم أن أبتعد من هنا » اختفى إلى 
المجهول . أليس كذلك ؟ هل تعتقد أننى 
أكرس كل وقتى للقراءة ؟ لكن لا تزال هزااء 


: ( بعد فترة سكون ) : ألن تبوح لى بالمشكلة ؟ 
:3 أود ذلك إنها ليست مشكلة ‏ إغنا شىء 


رائع ! ( يبص ) أوه » أود لو أن هناك 
شخصا مايعلم ‏ لكننى لن أستطيع . 
فلا يمكئنا أن نتتحدث دون استخدام 
الكلمات , ولذلك فافائدة التحدث عندما 


7 هك 


لا تكون هناك كلمات ؟ لقد فهمت كل شىء 
الآن فقط . عندما سألتنى عنها » والآن ل أعد 
أفهم أى شىء عنبها على الأطلاق ( يجلس إلى 
جواره فوق الأريكة ) . والآن انتبه إلى . 
توجد لدى فكرة . فلنفترض أنك فى قارب 
عبر مجرى مائى متعرج وتراقب ضفتى المجرى 
أثناء مرورك عليهها . ومررت على بستاند من 
شجر القيقب ثم تجاوزته » أنت لا تستطيع 
رؤيتها الآن. لقد رأيتها فيها مضى . ألبس 
كذلك ؟ وأنت الآن ترقب حقل برسيم » فهو 
أمام عينيك فى هذه اللحظة » فى الوقث 
الحاضر . لكنك لا تعلم بعد ما الذى ستلقاه 
فيا وراء انحئاء المجرى . ربما تكون هناك 
أشياء رائعة » لكنك لن تتمكن من رؤيتها إلى 
أن تصل إلى ما بعد الانحناء » فى المستقبل . 
(يومىء السفير برأسه» وهو يستمع 
بأدب ) . تذكر الآن » أنت فى القارب لكن 
أنا أحلّق فى الجو فوقك فى طائرة » وأطل إلى 
أسفل على كل الأشياء . أستطيع أن أرى 
الأشياء كلها دفعة واحدة اوعليه فإن الماضى 


ال لد 


والحاضر والمستقبل بالنسبة للرجل الذى فى 
القارب كلها عبارة عن شىء واحد بالنسبة 
لراكب الطائرة . ألا يرينا هذا كيف أن الزمن 
كله يجب أن يكون فى الحقيقة بشيئا واحدا ؟ 
فالزمن الحقيقى - الزمن الحقيقى ليس إلا 
فكرة فى عقل الله ! ( بيتر لاهثا ومنفعلا , 
ساعة الخحائط تدق فى الخارج دقة واحدة . 
ينبهض السفير وينظر إلى ساعته ٠‏ يلتفت وينظر 
إلى بيثتر بإمعان ) . 


أعتقد أن ساعة الحد .» تلك الساعة القديمة , 


قد الت إليك مع المنزل أيضا ؟ 


: نعم 0 إن دقاتمها طوت مسة أجيال - وى 


تدق الآن لتطوى الزمن الحاضر فى ذلك الزمن 
الآخر ! ْ 


: (يعيد الساعة إلى مكانها ) : هيه . الزمن 


الآخر ( يشجهة نحو الصورة متطلعا إليها ) ' 
لقند أصبحت الساعة الخامسة والربع . 
ألم تكن مارجورى تنوى الحضور لتناول 
الشاى ؟ 


: ( متوترأ » يرأقبه بإمعان بعد أن استدار نصف 


له 1 هك 


السفير 


استداره ) : أوهء» نعم. أعتقد أنها كانت 
تعتزم ذلك . هل أخبرتك ؟ 

( بحذر) : تلك الصورة الآن . ( بيتر يرفع 
رأسه ) تجعل الشخص يكاد يظن أن - ( بيتر 
ينظر بانزعاج ناحية السفير) بالطبع لا يعتقد 
أحدنا بوجود أشباح فى بلادنا » لكن هنا » فى 
هذه المنازل القديمة 

( مقاطعا) ومن الذى ذكر أى شىء عن 
الأشباح ؟ ( يهب واقفا ) إنه ليس شبحا , إنه 
حى » ححى . حى ! لا أقصد الآأنذ. فهو 
الآن ميت طبعا . لكن أقصد حيائذ » أقصد 
فى الماضى السحيق » ق زمئنه هو.ى عندما 
كانت تلك الساعة تتكتك اما ى) تتكتك هنا 
الآن . ( يسرع بانفعال نحو النافذة اليسرى 
مزمجحا الستائر ) . ما رأيك فى أن ترتاد شوارع 
لندن المحادئة فى القرن الثامن عشر ؟ وأن 
تستنشق هواء نقيا بدلا من البنزين ! وأن 
تركب محفة بزلا من سيارات الأجرة ؟ 
( يقترب من السفير) أوترى شريدان”” فى 
الليلة الأولى لعرضىن مسرحية « مدرسة 


لفن" 3 


الفضائح ». أوتستمع إلى الدكتور 
جونسون(*) وهو يردد ما كتبه بوزويل7١-‏ 
( يدير بصره نحو اللوحة ) - أو تراقب رينولدز 
أثناء رسمه ل ( يستدير مرة أخرى ثم يتوقف 


ليواجه نظرة السفير اطادثة 'الوقور ) . 


: (يمسك بذراع بيكر برفق ) لعم ) 


يا ستاندش . إنها تبدو فكرة رائعة » لكنها 
ليست بالأمر الذى نقدم عليه فى الواقعم حتى 
لو استطعنا ذلك ء» ولو أننا شعرنا بأى سبى ء 
مثل ذلك يوشك أن يحدث لنا لخرجنا من 
الموقف ,» حتى ولوكان منزلا رائعا كهذا . 


( ينتزع دراعه من يدل السفير بنفاذ صبر ) : 


أوه 1 إنفى أود أن أرى شخصا موسر عل أن 
يحاول إخراجى من هنا . 


: لو أننا استطعنا العودة إلى الوراء » فسنبدو 


أسوأ من الأشباح بالنسبة لجتميع الناس الذين 
يعيشون فى الزمن الآخخحر. سنبدو هم حتى 
كأشياء لم تولد بعد ! 


لن يعرفوا . 


نب #ل/[ سس 


السفير 


السفير 


السفير 


ستصدر 
تشفو ننأ يا ستاندشس ب 


هفوات 


ظ نسلة » ألا 
: أوه » لآ .ء لن نفعل . لن نستطيع 


» صيى حقيفى‎ ١ 

0 طبعا .ع 0 ظ 
و ١‏ 

ا فإنه لوحدث أن استطاع أى 53 
ان يبال قع مع شخص آخر .من 0 
أن يتادل المواقع مع 7 02 ظ 8 
ا 0 الأشياء التى كان 
صامتة » عليه أن يفعل كل 1 3 , 
/ أحداث اعون ال ا 
8 ا 
بالفعل فى القرن الثامت عشى ؛ 1 


0000 0 قمع | أوه » كنت 
(مرتيكا) نعم » تبادل المواقع / و 
: ( مرب 


تقد أنك 
لآ أخبرتك . والآن أعتقد 


م الأن لا أرى 
١‏ متجاهاد هذا الكلام ) : حتى 


نحمله معنا للماضى 
آ أن : نا للء 
جل و ا باعتبارنا ادميين . 


1 أه هأهو 
: ( وقد 0 


976 مسب 


فوق رأسه بكتاب صغير) . هاهو جواز 
سفرى ! 


: ما هذا ؟ 
: إنما يومياته ! (١‏ يجلس بسحو أره فوق الأرد 9 


فاتحا الصفحات . ويتكلم بسرعة محمومة ) 
قلب تقريبا. هذا هو ماكان يشغلبى ! 
( يتفحص اليوميات ) . لقد استغرقت رحلته 
من نيويورك سبعة وعشرين يوما فى مركب 
بثلائة أشرعة تسمى «الحنرال وولف ) . 
لا عجب أنه يعتبر الرحلة « كثيبة » . كان قد 
حارب نحت قيادة واشنجطن . وكانت الحرب 
قد انتهت لتوها » لكنه كون صداقة على ظهر 
المركب مع ميجور بريطاى يدعى كليئتون . 
وكان بيتر مخترعا عندما بدأت تدور هذه 
الأحداث . لهذا فهو يريد أن يدرك كنه 
عصرنا. الآلى الجديد العجيب . ذلك العصر 
الذى يستشعره أمامه ( مقلبا الصفحات ) . 
ورد فى هذه الصفحات أن رينولدز لن ينتهى 


ل" 6 


من اللوحة ( يلتفت إلى اللوحة ) لكنه انتهى 
منها بالفعل » ومن الواضح أنها كلها من 
إبداع ربنولدز ! أنظر ! ( يشير إلى الفقرات ) 
تزوج الأخت الكبرى » ألا ترى ! كيت 
تلك هى كيت بتى جرو . لقد عاشا فى هذا 
المنزل . ولدى أوراق أخرى عنبهها ‏ كان لديهم) 
أطفال » ماتوا هنا . أنظر ! كانت هناك أخحت 
صغرى تدعى هيلين » حاول ذووها أن 
يكرهوها على زواج ترفضه . تتوقف اليوميات 
قبل تسوية هذه المشكلة . أنظر ! لقد جاء ذكر 
شال كشميرى أهدته يلين عمتها التى كانت 
تسكن الريف قبيل يجىء بيتر إلى هنا . توجد 
تفاصيل دقيقة عن كل شىء كيا ترى !ا 
( يطرح المذكرات بجوار السفير فوق 
الأريكة ) . كما أنه لدئ خطاباته التى يتودد 
فيها إلى كيت قبل أن يقع نظره عليها . 
( يندفع نحو المكتلتءا» مجلس ويبحث 
بدقة ) . كانت جميعها موجودة هنا فى درج 
سرى ء كا أنه لدى الخطاب الذى كتبه بيتر 
إلى ليدى ان والدة الفتاة ‏ عندما وصل لتوه 


ب لا/[ لس 


من نيويورك ١‏ مبب واقفا) أوهء ياللعنة ! 
أعرف أين تركته ! يجب أن تراه ! 

( بيتر يسرع خارجا من الجحانب الآيسر) . 
( السفير يتأمل بيتر بإمعان وهو ينصرف ء ثم 
ينبض ويتجه ببطء نحو الصورة » يقف رافعا 
بصره إليها . مسز باريك تفتح الباب الأيمن . 
تدخل مارجورى فرانت . فتاة جذابة قى 
أواخر العشرينات ترتدى ملابس تنم عن ذوق 
جميل . مسز باريك تخرج ) | 


: سعادة السفير ! ( يلتفت ) يا لها من مفاجأة ! 


هل بيتر هنا ؟ 


: ( يتصافحان ) : سيعود بعل دقيقة 


يا مارجورى . 


( تخلع قبعتها وتضعها على المنضدة التى على 


اليبسارء» تتجه نحو الأريكة وهى تقول : هل 
جئت تلبية لما ذكرته لك الليلة الماضية , 


: ( يتبعها » يقاطعها. يتكلم بلهجة جادة 


وسريعة ) . سأترككيا معا . 


مارجورى 


ما الحكاية ؟ 


: إذاكان لا بد وأن تبحرى غدا » أبذلى قصارى 


جهدك فى إغرائه على أن يرافقك » لكن مهم 
حدث يجب أن يبتعد عن هذا البيثت ! عندما 
تتركينه مرى على فى السفارة . لا وقت لدى 
الآن لشرح المزيد . صه ! ( يستدير ويخرج 
من اليمين ) . 

( تجلس مارجورى على الأريكة » يدخل بيثر 
من اليسار وهو يقرأ خطابا » يتجه نحو 
السفير ) . 


: هاهوى اقرأه . 
: ومن فندق البلوبور ىق شارع جيرمين فى 


الثالث والعشرين من أكتوبر عام 22225 . 


( يتكلم بنغمة المنتصر ) : الثالث والعشرون 


من. أكتوبر ! إنه اليوم ! 


: ( يرفعم بصره ثم يقرأ كأما لنفسه ) « الثالث 


والعشرون سس أكتوبر عام 15 . 
سيدق المبجلة : بمجرد وصولى ى غضون 
الساعة مسافرا بعربة البريد من بادر ببيث 


سنس 376 سب 


رسالتى التى تعلن أنبى سأتشرف بلقائك ولقاء 
بنتى العم الحسئاوين ومستر بتى جرو وذلك فى 
الخامسة والنصف مئتمساء اليوم فى ميدان 
باركلى . أتعهد يا سيدتى أن أكون ابن العم 
المطيع وخادمك المتضع » بيتر ستاندش . 
بسلم إلى ليدى ان بتى جرو » . ( يعيد السفير 
الخطاب إلى بيتر) . 


: قد حال لون الورق إلى الأصفرار ومهت الحبر 


ولا تزال ليدى أن تقرأ الخطاب . الآن ! 


: ( وقد «ههبضت ) : بير !ا 
: ( مذعورا» يقف فى مواجهة مارجورى ) : 


: منذث دقيقة فقط . 


: أوه - أتمنى لك رحلة بحرية طيبة -ستبحرين 


غدا أليس كذلك ؟ 
(١‏ ترنجف شفتا مارجورى ) . 


: ( يلظر إلى ساعته ) : لقد تسببت) فى نسيان 


( بيتر يتبعه إلى الباب الأيمن ) لا داعى لأن 


هبط الدرج . ( بنغمة ذات مغزى ) . ساق ' 
إليك يا بيتر ىا طلبت . 


: أوه 3 شكرا لك ! ( حرج السفير تاركا الياب 


مواربا ) .* 


: ما الذى دعاك يا بيتر لأن تكلمنى بمثل هذه 


اللهجة ؟ 


: ( يلتفت ثم يسير نحوها إلى الكرسى ذى 


المسندين ) . هل كنت فظا؟ سامحيق 
( يقبلها ) . كان تفكيرى مشغولا بشىء 
آخر . 

: وما هو ؟ 


: ( يتعجه نحو المكتب » يتناول الأوراق ) : مجرد 


مهمة على أن أؤديها ( يشعل سيجارة من 
العلبة ) . 


: فيم كنت)| تتحدثان ؟ 
: بحرد حديث عن بعض الشخصيات من القرن 


الثامن عشر . 


: ( نجلس على الأريكة ) : أنت مضطربف 


جدا ! وتدخن كثيرا يا عزيزى ( بيثر يسحق 
السيجارة ) . بعد شهر من الآن سأعيش هنا 


3 ١ 


مارجورى 


لأكون فى رعايتك . وأنت فى حاجة إلى ذلك 


يا بيئر ! 


: ( يتجه نحو الكرسى ذى المسندين ) : أنت 


لا تريدين أن تتزوجينى يا عزيزق مارجورى . 


: أليبس هذا وذاك مهمة واحلة ؟ 
: أنت صبورة جدا معى . طيبة جذا . عطوفة 


حد| . 


: أريدك يا بيتر أن تفعل شيئا لطيفا خاصا من 


أجلى . لا أرغب فى أن أتركك بمفردك . أريد 
أن أكون معك . احزم أمتعتك وأبحر معى 
عدا - وستعود فورا . 


: ( مروعا ) أوه , لا » لن أستطيع » أفضل أن 


أبقى هنا . 


: تفضل أن تبقى هنا على أن تكون معى ؟ إنك 


تبدى اهتماما أكثر بهذا البيت القديم ‏ لو كنت 
تحبنى ستأق معى ! 


: لا أستطيع ! 
: هل تعنى أنك لن تأق . لست أدرى ما الذى 


دهاك ياعزيزى بيتر. لكنك لست على 


سس لزاني سب 


مارجورى 


مايرام . فأنت لآ تبدو طبيعيا . حسئا ‏ إذا 
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أبيت أن تأق معى فلن أسافر » بل سأبقى فى 
لندن . 


: ( مهموما ) لقد أخبرتنى أنك مضطرة للسفر! 
: هل تريد أن تتخلص منى ! كم هى غريبة 


أطوارك . تريك أن تبعدن عنك ١‏ 


: عن أن أقضى هذا الشهر هنا بمفردى . 


صدقينى . 


لكنك يا عزيزى بيتر ‏ تبدو غريبا . ولم تكن 


أبدأ كذلك . لاذا لا تخبرى عن السبب ؟ 
سأصدقك لوفقط تبرق 


: ( مهموما » يستدير بعيدا عنها) : لكنى 


لا أستطيع . إنك سوف - لاء لا يجب إلا 
تسألى عن السبب- (يتوقفا.» ينصت . 
صوت عربة » بهمس بصوت منخفضص 
متوتر ) . ماذا هناك ؟ ( يسرع نحو النافذة 
اليمنى ويزيح الستائر) . 


: ما الذى تسأل عنه ؟ ( صوت حفيف الرياح 


والمطر ) . 


: (يتجه نحو النافذة ) : كأنه صوت عربة 


قل 0 30 


ل ل 


ا 


يتراجع خطوتين ناحية الباب ) . 


: أرحب بك نيابة عن والدتى . 

: والدتك . ليدى ان ء» أرجو أن تكون بخير؟ 
: نعم فعلا » أشكرك ( فترة صمت حرجة ) . 
: إنها تمطر بغزارة . 

: ( لا تزال منفعلة جدا ) : نعم ء» إن الطقس, 


أصبمح سيئًا وستجده هكذا دائما ف لندن . 


: لديكم ضباب كثيف . أليبس كذلك ؟ 
: نعم ء بالفعل » فقد استمر الضباب الأسبوع 


الملضى للمدة ثلاثة أيام » كا أنه يزداد سوءا 
البحرى . 


: ( بعد برهة » محاولا تغطية افتقاره إلى مادة ) : 


يبدو أنك مرتبكة قليلا يا بنت العم . 


: ( بضحكة عصبية ) : وأنت نفسك لست على 


سجيتك ثماما . 


: لم تسبق لك رؤيتى من قبل » أليس كذلك ؟ 
: إنه لسؤال غريب . 


أعنى هل أنا. مختلف عيبا كنت تتوقعين ؟ 


: فعلا » أعتقد ذلك يا ابن العم . فقد تأهبنا 


للقاء شخص حر كب مقدام ' 
سس رمم ب 


»م 


: وأنا مندهش قليلا أيضاً ‏ فقد ظنئنت أن كيت 


ستكون - حسئا - 


: ( وقد علت روحها قليلا ) : ليست حجولة 


إلى هذه الدرجة ؟ أعتقد أنك لن تجدنى دائما 
بمثل هذه الدرجة من السذاجة » ولن يقتصر 
حديثى على الطقس فقط . لكنى واثقة أنك 
لابد وقد تكبدت مشاق السفر بعد رحلتك 
البحرية . هيا بنا نجلس وحدثتى عنها . 
( كيت تجلس على الأريكة ويظل بيتر واقفا ) . 
لم تذكر شيئا عن رحلتك البحرية فى 


: خطابى ! 
: ( مندهشة ) خطابك لوالدقى من فندق 


«والخنزير الأزرق » حيث أرجو أن يكونوا قد 
أحاطوك بوسائل الراحة . 


: تقولين خطابى من «١‏ الخنزير الأزرق » ! ( ينظر 


إليها باحثا عن تأكيد . ) طبعا» ذهبت إلى 
هبياك عثلما وصلت العربة . وكلنت قل 
وصلت للتو من أمريكا . 


: ( مندهشه ) لم نظن أنك: قادم من بولندا . 
على مترم «الحترال وولف » . 


864 لس 


مارجورى 


حافت من الشمعة التى محملها الرجل الذى 
يفتح الباب . يسمع صوت الرياح والأمطار 
مرة تأنية أكثز ارتفاعا » تدق الساعة الى فوق 
الدرج دقتين » تجرى مارجورئ نحو الباب 
وهى تصرخ صرخة من عرقت القادم ) . 


: بيتر !' ( تتوقف مارجورى فجأة » وجها لوجه 


المشاهدين . تتراجع إلى المخلمف . ) بيثر ! 

إننى أخاف منك ! 

( تصدر عنها ضحكة عصبية قصيرة ) . أليس 

( تتراجع خطوة أخرى إلى الخلف ) . 
يسدل الستار بسرعة 


( نصرخ مارجورى فى اللحظة التى يسدل فيها الستار) 


1 | ا 


المشسهد الثالث 


الحجرة فى الزمن الماضى » الساعة تدق دقتين قبل لحظة 
من رفع الستار . يرفع الستار عند نفس اللحظة التى أسدل 
عليها فق المشهد الأول . صوت رياح وهطول أمطار . نخفت 
الأضواء ببطء . 

تشاهد كيت ق الوسط وهى على وشك الانحناء للتحية ع 
يتوقف صوت الرياح والأمطار عندما يدخل بيتر ببطء فى نفس 
زى الرجل الذى فى الصورة . يحملق فيها مبهورا وهو يتراجع 
ناحية الباب » يده على مقبض الباب . تنحنى له باحترام مرة 
أخرى وهى تحدق فيه . 


لزه 


: خادمتك 'ياسيد. (فترة صمتا). قى 


خدمتك يا ابن العم . 


: ( بعد فترة): من - أنث ؟ 
: كيت بتى جرقو. 
: ( ق رهبة وتقعجب ): كيت- بتى جرو !| 


( تسير كيت تجاهه . تمد يدها لكى يقبلها . 
يتقدم بيتر إلى الأمام بحذر كما لو كان غير وائق 
نماإذا كانت كيت حقيقة من لحم ودم . 
وأخيرا يأخذ يدها بارتباك ثم ينحنى ويقبلها ثم 


سس رايم سس 


يتراجع خخطوتين ناحية الباب ) . 


: أرحب بك نيابة عن والدتى . 

: والدتنك . ليدى ان » أرجو أن تكون بخير 
: نعم فعلا . أشكرك ( فترة صمث حرجة ) 
إنها تمطر بغزارة . 

: ( لا تزال منفعلة جدا ) : نعم » إن الطقم 


أصبح سيئًا وستحده سكل! دائ| قُُ لندن 


: لديكم ضباب كنيف . أليس كذلك ؟ 


الماضى لمدة ثلاثة أيام » كما أنه يزداد سو 
أكثر من المعثاد بسبب تزايد احتراق الفيح 


البحرى . 


: ( بعد برهة » محاولا تغطية افتقاره إلى مادة ) 


يبدو أنك مرتبكة قليلا يا بنث العم . 


: ( بضحكة عصبية ) : وأنت نفسك لست عل 


سجيتك ماما . 


: إنه لسؤال غريب . 


أعبى هل أنا ‏ مختلف عأ كنت تتوقعين " 


للقاء شخصسن جرىء مقدام 1 
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وأنا مندهش قليلا أيضاً ‏ فقد ظننت أن كيت 


ستكون - حسئأ - 


( وقد علت روحها قليلا ) : ليست خجولة 


إلى هذه الدرجة ؟ أعتقد أنك لن تجدنى دائ) 
بمثل هذه الدرجة من السذاجةء ولن يقتصر 
حديثى على الطقس فقط . لكنى واثقة أنك 
لابد وقد تكبدت مشاق السفر بعد رحلتك 
البحرية . هيا بنا نجلس وحدتنى عها . 
( كيت تجلس على الأريكة ويظل بيترواقفا ) . 
م تذكر شيئا عن رحلتك البحرية ق 
خطابك . 


خطابى ! 
: ( مندهشة ع)» خطابك لوالدقى من فندق 


والخنزير الأزرق » حيث أرجو أن يكونوا قل 
أحاطوك بوسائل الراحة . 


: تقولين خطاى من «١‏ الخنزير الأزرق » ! ( ينظر 


إليها باحثا عن تأكيد . ) طبعاء ذهبت إلى 
وصلت للتو من أمريكا . 


: ( مندهشة ) لم نظن أنك قادم من بولندا . 
: على متن ( الخحنرال وولف ») . 


وم | 


كيت 


: حقيقى ! على ظهر السفينة ؟ ولم تعبر المحيط 


سابحا ؟ 


: ) وقل استعاد الاآن طمأنيئته 4 يشاركها 


الضحك ) : على ظهر السفينة (الحنرال 
وولف)- التى قطعت الرحلة فى سبعة 
وعشرين يوما كثيبا . 


: أعتقد أن البحر كثيب دائيا » لكن رحلتك 


: ( بعد فترة صمت ) : نعم ء كانت الريح فى 


صا حنا طوال الطريق 3 ولابك أننا سجلنا رق) 
قياسيا . 


انو 


: رفما قياسيا ؟ 
: أوه » إنه تعبير أمريكى . أحشى أن تجدينى 


استخدم كثيرا من العبارات الغريبة » فنحن 
ننشىء لغة جديدة هناك . 


: يجب أن تعلّمها لى . 
: ( يتجه نحو الأريكة » مجلس إلى جوارها 


بارتباك وهو لا يزال خائفا قليلا ) : كيت . 


: ( منفعلة ء» ولكن بدلال لأنه أعجبها ) : إن 
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تصرفاتك لاا يشوها شىء غير عادى . 


ممرة . 


: هل نحن مخطوبان ؟ لم أسمع بذلك . 
: أرجو ألا تغيظنى . فقد سبق أن رتبنا كل هذه 


الأمور فى خطاباتنا . 
(١‏ مختلس قبلة بدون لباقة ) . 


: ( متراجعة إلى الخلف ) : 'ل نتفق على شىء 


يا سيدى . 


: ( مقلدا نغمة صوتما المتدللة . حاولا بصعوبة 


أن يتصرف طبقا لا يتصور أن دوره يمليه 
عليه ) : هيايا كيت . ل تنادينى بالسيد . أنا 
بالطبع لن أدعوك بانسة. (يمسك 
بذراعها ) . نادينى بيثر فقط ! قوليها ! 


: ( محتجة ) سيدى ! يا ابن العم ! ( يحاول بيتر 


أن يمسك بيدبها. لكنها تهرب منه 
ضاحكة ). ستظن إذن أننى محلوقة وقحة 


ل ٠"‏ 2ك 


: هيا يا كيت فقد رتبنا كل الأمور واتفقنا على 


دفع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه » أليس 
كذلك ؟ وهذا شغل المحاميعن . أما سحن 
الاثنان فلا نحتاج إلا لقبلة لكى نكون على 


سر 


أقسم أنك أكثر الرجال فظاظة ! وأنت لست 


إلا الشخص الحرىء الذى قلت يلين أنه 
علينا أن نتوقعم هذا منه . 


: تقولين هيلين ؟ أوه . نعم ع إعبا أحتك , 
: إنك حتى لم تستأذن والدق فى أن تقدم لها 


التحية . 


: هل من واجبى أن أفعل ذلك ؟ 

: أليس هذا أمرا مسلما به ؟ 

: ليس فى نيويورك . 

: ( بغيظ ) هذه هى لندن. لديكم تصرفات 


غريبة تأتون لنا عها من الولايات المتتحدة 
الأمريكية . وهل الضيوف قى نيويورك 
يدخلون المنازل دون استتذان أصحابما ؟ 


( منزعبجا ) لقد قرعت الحرس . 


لدالاة ا د 


: شاهدناك تنزل من العربة » لكن ‏ من الذى 


: كان الباب مواربا . وقد دخلت ‏ لأتحاشى 


المطر . 


: ( تتقبل هذا التفسير) : لقد أثرت دهشتنا - 


؛: كنت أرتدى معطفا . 
: حتى حذاؤك غير مبتل ! ( بيثر مرتبكا 


ومتحيرا » يلتفت بعيدا عنبا » يبحث بارتباك 
عن علبة السجائر فى جيب السترة . يفت 
علبة فضية بشرود ذهن ويقدمها لها مركزا 
بصره على العلبة . ) لم أحظ بصورة لك رغم 
أنبى كتبت لك وطلبت ذلك . 


: ( ينظر إلى الصورة باندهاش ثم يعيدها إلى 


جيبه » ويفتش اليب الآخر فى ارتباك ) : 
وشحمى . (يخرج من جيبه أسورة مطعمة 
بالجواهر ) . 


: أوه » هماهذا؟ ١‏ يناوها الأسورة' خاطيا 


ودها. ) كم هى رائعة لكن- أليس هذا 
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أ 


ليدى ان 


سابقأ لأوانه بعض.. الشىء ؟ 


: ( مرتيكا ) سابقا لأوانه ؟ 
١ :‏ تجلس فوق الأريكة ) : أليست هذا دلالة قى 


نيويورك كا هو هنا ؟ 


: ( مدركا لما جهدف إليه ) : طبعا» ى حالة 


إعلان الخطوبة رسميا » إننى أعلم كيف كانت 
تتم كيف تتم الآن . ( يركم على إحدى 
ركبتيه أمامها . ) يا انسة بتى جرو » يا ابنة 


العم الجميلة » هل تقبليننى زوجا لك ؟ 


: لن تكرهينى بسبب ذلك . 
: إننى لم أقل إننى لا أرغب فيك ! ( تتركه يضع 


الأسورة حول معصمها ! تدخل ليدى أن من 
اليسار . يبب بيتر واقفا متراجعا إلى الخلف 
فزعا مرتبكا وكيت أيضا تنبض ) . سيدق . 
( بيتر يحملق فيها وليدى أن تنحبى للتحية . 
يتقدم الاثنان وهو يقبلٍ يدها ) . 


: مرحبا وعشرة آلاف مرحبا بك يا ابن العم 


العزيز «جدا جذا . 


مغ | 


ليدى أن 


: ليدى أن . أرجو أن تغفرى لى » فإن جمال 


كيت قد سلب عقلى وقدرتى على الكلام . 


- يابيتر . ( ليدى أن تجيل بصرها من أحدهما 
إلى الآأخر. وبعد تنهيدة ارتياح تتجه 
نحوالاريكة وتجلس عليه . تدخل هيلين 
بسرعة وارتباك » يتبعها ثروسل ) . 


: هل تستطيع أن تحول عينيك عن كيت لتقديم 


التحية لابئة عمك هيلين ؟ 

( بيئتر وهيلين يتفرسان إحدهما فى الآخر 
ويتقدم كل منها| خطوة نحوه . نجلس كيت 
على مقعد فى أقصضى الشمال الأمامى . 
هيلين تنحنى محيية » يتقدم بيتر ويقبل يدها . 
يدخل توم من جهة اليسار وهو يسير 


: خادمتك يا سيدى . | 
: إنه صديقنا العزيز مستر روسل يا مستر 


ستانئدش . ١‏ يشتادلان التحية ) 


: مسثر تروسل من أكاديمية الرسامين بالألوان 


المائية ؟ 


لد 860 عب 


ليدى أن 


نبب 


0 


: لم أتوقع أن اسما غير هام كهذا- 

: أوه - لقد قرأت عنك . 

: هذا هو ابن عمك توم . 

: ( يضحك ضحكة نصفف مكبوتة وهما 


يلحنيات ) : إن الدعابة موجهة ضدى 
ياسيدى . قد فكرت أن أستدعى لك خخياطا 
قبل أن تواجه المدينة . 


: ( يتفحص ملابسه بعدم»ارتياح ) : أخحشى أن 


تكون الدعابة موجهة صدى أنا . 


: لاء أقسم على ذلك . إن معطفك يناسبك ' 


منتهى الروعة ياسيدى ء» أليس كذلك 
ياكيت ؟ أليس كذلك ياوالدق ؟ أليسث 
ملابسه كلها منسجمة معا؟ (يضحكون 
عندما يلتفت نحوهم بيثر) . 


: هذه العاصفة المفاجئة يا ابن العم عاتية جدا 


بالنسبة لهذأ الوقت مع السئة ‏ أرجو ألا تكون 


: كانت ملابسه جافة !ا 
: أوه »ء كنت داخل العربة عندما بدأ المطر 


اه | 


ليدى أن 


يبمر- أعتقد أن الحو الآن قد بدأ فى 
التحسن - (يتجه نحو النافذة »عه ينظر 
خارجا » يصرخ لا إراديا ) . أوهء» هناك 
أربعة -خدم يحطون محفة ! ( يستدير بسرعة 


مدركا خحطأه ) . 


: إنك تتكلم يا سيدى كى) لوكنت لم تر محفة من 


قبل . 


: لا أعتقد أنبى لمحت واحدة منها . 


: قد مررت بدستة منها للتوء ولابد أنه حدث 


والخنزير الأزرق » إلى هنا . 


00 أرها 1 
: هل علية القوم فى نيويورك لا يحملون هناك فى 


محهاتهم ؟ 


: لا - إههم يركبون - عربات . 
: اجلس هنا بجوار كيت » ياابن العم . ( بيتر 


يجلس بجوار ليدى ان على الأريكة . توم 
يجلس أمام المكتب » ثروسل يحضر كرسيا من 
جانب الماضدة المثبتة إلى الحائط نحت المراة 
لتجلس عليه هيلين » ثروسل يتجه قريبا من 


الإ 


توم ) . سنحضر أمتعتك ٠‏ ستقيم معنا 


بالطبع . 


: إذا كنتم تقبلونيى . 
: إذانحن قلناك ! وهل كانت رحلتك ممتعة 


يااين العم ؟ 


«الجنرال وولف ») . 


: إن أخى قد قابل. لتوه رفيق سفر لك كان على 


: ( بعصبية وحذر) : حقا؟ ومن كان ذلك 


الشخص ؟ 


: ميجور كلينتون . 
: أوه ع بعم ا ء طبعا. كان رفيا رائعا . 


: لقد أخبرى كلينتون عن مخترعاتك البارعة 


ياسيدى ( يضحك ) والآن عندما ننفض عنك 
يبدو أنك ستفكر فى الأشياء العظيمة التى 
تتوقع أن تنجزها فى المستعمرة- فى الولايات 
المتحدة . 


: أوه » أعتقد أننا ( بعصبية أقل ) أجدادنا 


- أعنى نحن قد أنشأوا أمة جديدة على أرض 
تلك القارة عه ولدت حرة وكرست جحهودها 
رةه لس 


نوم 


لتحقيق قضية أن كل الناس تخحلقوا متسأوين ' 


: ( مندهشة ) : كل الناس خحلفوا متساوين ! 
: تلك هى القضية . 

: لكن يا سيدى تلك القضية تبدو سخيفة . 
: بالطبع إنها سخيفة ! ( يلتفت روسل نحو توم 


: تبهرنى نظرياتك الغريبة عن المستقبل وكيف 


أن أسلوب الحباة سيار - ويصبح مثير أ 
لدرجة كبيرة - 


: ( يصدر صوت أزدراء خافت )/ . وخاصة ُْ 


الولايات المتحدة . 


: سثيرا ؟ نعم ء جداء لأولئك الذين يحبون 


الصخب والفعالية . لكنى متأكد من أن أناسا 
مثلنا » سيكونون بعد مائة عام على أتم 
استعداد للتضحية بعيونهم مقابل العودة إلى 
هنا مرة أخرى ! 


: ( ينهض ». يسير إلى الوسط ) : سنكون قد 


كان الحاضر يروق لك يا سيدى فأنا 1 
خدمتك . ابن عمك توم مستعد أن يفرجك 


على المديئة ! 
844 | 


ليدى أن 


: ( صائحا فى حماس ) : أوهء نعم ! 
: أين ساخحذه أولا ؟ إلى محف كوكس 


ورانيلاخ وفوكس هول - 


: ( متحمسا ) أود أن أرى كل شىء ! 


مستعد يا سيدى أن أقدم خدماق المتواضعة 


كدليل لك 
: نعم 0 يوجد عرض ق الأكاديمية الملكية ! 
: ( مشمئزا ) ياإلهحى ! (يستدير ويستند إلى 


الباب ) . 


: لو رغبت يا سيدى أن تصحبنى إلى هناك 


رئيس الأكاديعية نشت جوشوا . 


رينولدز ! ١‏ ينبض ويلقى نظرة على اللوحة 


التى نراها سنة ١97‏ ) هل تعتقد أنه سيوافق 
على رسم صورة لى ؟ 


: نعم بماكة جنيه . 
: حمسمائةه دولاار- نظير رسم صوره بريشة 


ريلولدر ! 


: حقا » إنه سعر رهيب ! لكن رينولدز هو 


رسام العصر . 
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سسسب وهر 


: ( يعود إلى مقعدة ثم يقول لثروسل ) : أوه ‏ 


أشكرك ! طبعا سأذهب معك . إن حب 


ليدى ان 


(١ ١‏ تضحك ) ببخمس شلنات وست بنسات ف 


سوق شيرد ! 


: اغفروا لى جهلى ( ينظر حوله قى الغرفة ) . 


لقد أبديت إعجابى بكراسيك التى من طراز 
الملكة أن » أيتها الليدى أن . 


: إنه ثما يدعو للخجل أنا على هذه الحال » فقد 


تسببت الحروب فى فقر الكثيرين منا يا ابن 
العم 4 واحسرتأه 3 فإن ظروفنا المادية 
(١‏ فترة من الصمت الحرج . بير يعود إل 


مفعله ) . 


: هل تعرف الرقص يا ابن العم ؟ 
: طبعا . 


: ( مسرورة ) ما كنت أقبلك لولم تستطع 


الرقص . 


: ابن عمنا يتمتع بكل المواهب . 
: حقا إن عيد ميلاد هيلين يأى فى لحظة ملائمة 


جدا با ابن العم . 


: نعم ع سئقيم حفلا راقصا هنا الأسبوع 


القادم . 


سس # وآ لم 


: ومأ رقصاتكم قُْ لندن ؟ 
: كل الرقصات المعروفة مثل الحافوق 


وا مينيوويت . 


إلى هيلين ) رقصة عيد ميلادك يا بنت العم ! 
إذن فهدية عمتك لابد أنها بمئاسبة عيد 
ميلادك ! 


: هدية ! أية هدية تلك ياهيلين ؟ 

: إنها الشال الكشمير . 

: أوه » يا هيلين » كم أنت ححبيثة ! 

: ( تنبض وهى منذهلة وتنجه نحو بيتر) : هل 


الهذبة عبارة عن شال ؟ 


: ( طيلين ) : أرجوك . لاذا أخفيت عنا هذا 


الأمر ؟ِ 


: إن العمة ويلوبى قد أعطتنى هدية لعيد ميلادى 


وأوصتنى ألا أفضها قبل الموعد المحلد . 
ولذلك م أفتخها ولا أعرف مابداخلها 
( الجميعم يتعجبون فياعدا بيتر. فترة 
صمت . هيلين نخرج مسرعة من اليسار . 
ينهيض توم ويسير إلى الإمام » روسل يقترب 
من مقدمة المسرح ) : 


لس "و وآ هس 


: اختلطا عليك الأمر بياسيدى 2 


: نأ للعنة ع» ماهله الشعوذدة ؟ 
: ( بارتباك وقلق ) : علام كل هذه الضجة 


بسبب شال ؟ 


: لكن كيف علمت بهدية هيلين ؟ 

: كيف تعرف أنها شال ؟ 

: (تمز أصبعها ) : أعتقد أنها نكتة أمريكية . 
: نكتة ؟ ( تعود هيلين ومعها الشال الكشمر . 


تتوقفا خلف المنضدة الصغيرة » تعرضه 
أمامهم جميعا . يتحسسه ثروسل بأنامله ) . 


: وكيف عرفت ذلك يا ابن العم ؟ 
: فعلا . كيف عرفت ياابن العم ؟ أفصح . 


بطريقة ما . 
اختلط 


: فعالا ياابن العم . لا تزعجنا أكثر من ذلك 


( بيتر يظل صامتا ) . 


: تلك هى الحياة » إنك تعبث بنا يا سيدى . 
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ال 
مريكا 
أخشى أن صحة ابن العم بيتر ليست على 


: إن صديقى مستر بوزويل يقول إن مثل هذه 


الأعمال الخارقة أمر مألوف فى استكلندا . 


: أفصح . فلن نقبل امتناعك عن الرد . كيف 


عرفت ؟ 


: لقد تنسملتثة . 
: كيف تغيظنا إلى هذه الدرجة ؟ قل ماعندك . 


قل ماعندك . 


: هاهو ذا منافس لك يا هيلين . 
: إنف متأكدة أن هذا أمر غريب جدا ( تضع 


الشال على المنضدة الصغيرة ) . 


: اسمع يااين العم » هل تستطيع قراءة 


الأفكار ؟ 


: طبعا لا | 
: لم تكن المسألة قراءة أفكار فأنا نفسى لم أكن 


أعلم 


: نتوسل إليك أن نحل لنا لغزك يا بيتر! 
: لايد وأن أكون سمعت بأمو الشال وقد 


أبلختكم أنبى : نسيت أين كان ذلك . 
نقد وصلت با سيدى إلى لندن قادما للتو من 


ما يرأم . 


سد ]أ سسب 


: ( يعبض وبنظر إليها متشكرا ) : لا» لست 


مريضا . لكنى لا أستطيع التفكير . فى الحقيقة 
أعتقد أن السبب يرجع إلى الرحلة وأننى أعان 


: رأسك المسكين . أوه » يجب أن تستريح بعد 


رحلة طويلة كهذه . 


: نعم - إنها رحلة طويلة . 
: ( تعض ) سأحضر لك كمادة ( يتجه توم إلى 


النافذة اليمنئى ء يطل منها بينا يذهب ثروسل 
إلى ليدى أن ويقبل يدها) . 


: أستأذنكم فى الذهاب ( يقبل يد هيلين وينحنى 
لبيتر) . أخبرى ياسيدى لأقوم بتسليتك 


: ( عند النافذة ) : 


لقد توقف هطول المطر 
يا تروسل . هيا بئا إلى الأسطبل لكى نرى 


حصانى الحديد الذى اشتريئه من نيوماركيت . 


: إذا جئت إلى شارع ديوك لكى ترى طريقتى 


الجديدة فى النقش ‏ 


: ( وهما خارجان معا من يمين المسرح ) : اللعنة 


على نقوشك | 
لذ ١8‏ ب 


روسل 


ليدى ان 


: ( يضحك ضحكة خافتة ) : اللعنة على 


خيلك إذن ! 


: ( مخاطبة بيتر) : يجب أن أشرف على إعداد 


حجرتك ( بير يخطو يسارا . يمسك البابى 


محيية ( . نحن فى منتهى السعادة للاحتفاء بك 


يا ابن العم العزيز جدا . ( بيثر ينحنى ثم 
يلتفت فيجد نفسه فى مواجهة هيلين التى 
تكون قد تجاوزت الأريكة كأنما فى طريقها إلى 
الخروج . ينظر كل منهما نحو الآخر لمدة 
لحظة ) . 


٠‏ ألا نجلس يأ أبن العم ؟ 
: شكرا جزيلا لمعاونتك على إخراجى من 


المأزق . 


: ( مبتسمة ) : لم يكن برأسك ما تشكو منه 


حقا » أليس كذلك؟ 


: لا » ليس تماما » لكنك كنت الوحيدة التى 


أدركت - أو جعلتهم على أية حال يتوقفون عن 


: لى أفهم كيف علمت بموضوع شلى . 
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. أرجو أن ترفقى ف ولا تعاودى السؤال عن 


الشال اللعين . 


( تجلس على الأريكة ) : إذا كانت هذه هى 


رغبتك سأنفذها . 


: أوه 3 أشكرك » بمعجرد أن رأيتك شعرت أنه 


« يوجد هنا شخص أستطيع التحدث إليه » . 
اليس كذلك ؟ 
( مجلس إلى جوارها ) . 


: كيف لى أن أساعدك ياابن العم ؟ 

: إنه لآمر غريب جدا . 

: ماهو ذلك الأمر الغريب ؟ 

: كل هذا 

: تقصد إنجلترا ؟ لندن ؟ 

: لا أعتقد أنها سبب الغرابة » لكنها تبعث 


على - عدم ارتياحى . أنت تفهميننى . أرى 
أنك تدركين الموقف . فأنا ‏ أنا أشعر بأننى 
مثل سمكة تعيش خارج المأء , 


: إن كيت ستعيد إليك هدوءك سريعا . 
: أنا واثق أنها ستحاول . أوه . هناك كثير من 


شنم نيه ١‏ سم 


الأمور الى أود أن أسألك عنها 3 لكن للست 
أذدرى من أين أبدأ . 


: ( تنظر إليه ) : جميعنا هنا تواقون أن نشعرك 


بعدم الغربة . 


: هيلين ‏ هل أنت حقيقة مغخطوبة لمستر- مستر- 
: مسثر تروسل . 
: اغفرى لىء فهذا ليس من شأن ء. لكنى 


أعتقد أن أخاك قال 


: ( تنفجر غضبا وتستدير بعيدا عنه ) : لم يكن 


من حقه أن يقول هذا! 


: هذا ما اعتقدته أنا !| فقد لاحظت أنك لست 


واقعة ىق حبه . 


: ( تستدير نحوه ) : وهل تعنقد أن هذا سبب 


: طبعا » حسئاء. دعيئا يا هيلين نعقد اتفاقا : 


أنت تساعدينتى على الخروج من هذا المأزق » 
وأنا أساندك فى موقفك . 


: ( تنبض وتتكلم بحماس ) : هل ستفعل 


ذلك ؟ 


: ( ينض ) نعم سأفعل ! لكن ‏ قد نسيت . 
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أنى لا أستطيع التدخل ق الأمور الى نجرى . 
تلك الى وقعت فعلا . (بضعف ) فإن 
وضعى هنا غير غير طبيعى بامرة . 


: أوه »ع لكنك تستطيع . إنك غير مدرك بعد 


مدى مكانتك هنا . إنهم مستعدون لتنفيذ كل 
رغباتك . 


: نعم 3 لكن ‏ أوه » أنت لن تفهمى ذلك - 


فربما ستتزوجينه فعلا رغم كل شىء . 


: إطلافا | 


الشخص الوضيع . وعلى أية حال أناوائق من 
عدم وسحود *شسعخص كفء لك للماذا تنظرين 
إل هكذا؟ 


: لست أدرى . 


فى ؟ 


: جيب أو خخطأ 0 
: إننى أمريكى كما تعلمين » أتيت لتوى إلى هذ! 


العالى الجديد على » وهذا هو سبب ارتباكى . 


: هل هذا هو السببف؟ ( تلتقط الشال > 


سا 138 سنب 


( تستدير لتنجه إلى اليمين ) . 


مبحرد رؤيتك جعلتبنى أتمالك نفسى . إذ 


: ( تستدير نجاهه عند الباب بنظرة ذات 


مغزى ) : كل الآخرين ؟ ( تخرج من اليمين 
مغلقة الباب خلفها ) . 

( بيتر يتحرك بسرعة كما لوكان يريد أن يفتح 
الباب ويتبعها » يتراجع . يتوقف الحظة يائسا 
ومتخوفا » يسير إلى وسط المسرح » يتفخص 
الحجرة ء ثم يتجه إلى المكتب كأنما يلجأ إلى 
صديق قديم » يربث عليه وينظر إلى الكراسى 
المألوفة له وإلى السجادة . 

يقف فى خلفية خشبةالمسرح » يسحب علبة 
الصورة الصغيرةءء» يفتحها وهو شارد 
الذهن » يغلقها فجأة بصوت مسموع وبخيبة 
أمل . ثم يفتحها مرة أخرى ويحدق فى الصورة 
الصغيرة . ينظر إلى الباب الأيسى الذى 
خرجت منه كيتاء ثم يعيد العلبة إلى جيبه 
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ببطء . عند الباب الأيمن . بعد أن يفكر حظة 
يستدير مرة أخرى » يتأمل نفسه فى المرأة الى 
بجانب المدفأة » يتحسس شعره المستعار 
وياقته ويمر بيده فوق معطفه . يتجها نحو 
الصورة المصنوعة من النسيج المعلقة فوق 
المنضدة والمئيتة إلى الجحائط حيث نرى صورة 
بيتر فى عام 1978 ء وبين) يحدّق فيها تسمع 
دقات الساعة من برح كئيسة مجاورة . بيس 
يسمع الدقات ويتجه نحو النافذة اليسرى . 
يفتح الستائر ببطء ويرفع شيش النافذة . 
الدقات تعلو. بيثر ينظر خارجا إلى ميدان 
باركلى لبعض الوقت دون حراك ) . 


: ( أتبهاره بالمغامرة وتقديره لكل مايراه أمامه 


يبدو واضحا ىق صوته ) : ميدان باركللى ! 
هكذا تصورت أنه سيكون ! 

( تستمر الساعة ق دقاتها » يسدل الستار 
ببطء ) 


ل 115 سد 


الفحصل الثانص 

الوقت متأخر من الليل . الغرفة كها كانت فى الماضى 
يغمرها ضوء الشموع . أوركسترا وترية تعزف الموسيقى فى 
حدجرة الاستقبال جهة اليسار » والأبواب المزدوجة مفتوحة . 
حامل الرسم مشدود عليه قماش الكانفاه القائم فى الركن بين 
المكتب والخائط الخلفى .» وقد أعيد تنظيم بعض قطع 
الآثاث . فقد أزيحت الأريكة إلى الخلف والوسط الأيمنين 
وطويت منضدة الشاى وأسندت إلى طرف الأريكة الأيسر . 
والكرسى المستدير . الذى كان موضوعا من قبل أمام 
المكتب . موضوع الآن إلى يسار الأريكة بزاوية تسمح 
لشسخصين جالسين على الأريكة والكرسى المستدير على التوالى 
أن يظهرا من جانب وجهيها للمشاهدين . الكرسى 
ذو المسندين موضوع أمام النافذة اليسرى » والكرسيان 
المصنوعان من خشب الجوز موضوعان أسفل المسرح إلى 
اليسار مكونين زاوية قائمة فيا بينهها » كبا لو كان قد وضعههما| 
شسخصان كانا يتحدثان معا . الكرسى المستدير والمنضدة ذات 
القوائم المحفورة على شكل براثن الحيوان لم يعد لمأ وجود . 
تدشخحل الأنسة باريمور والميجور كلينتون فى زيه الرسمى من 
اليسار 


ا 0 


انسة باريمور : 


: أعتقد أن الرقص قد فتح شهيتك يا انسة 


سوزان . 


: ربما كوب من الشيرى وقطعة من البسكويت 
هناك وليمة كبرى تم إعدادها هذه الليلة فى 


الطابق الأسفل . إنها حقا الحدث جديد فى 
هذا المنزل . 


: إن أبن العم القادم منْ المستعمرات سيتكفل 


بالدفع 5 يا ميجور كلينتوت » أنت الذى 
تستطيعم أن تخبرنا بما يمتلكه من المال 
بالفعل . البعض يقول خمسة وعشرين ألف 
جنيه سنويا ! 


: أراهن أنه لا يمكن أن توجد مثل هذه الثروة فى 


كل مملكة اليانكى العابثة . 


: أاسخر ماشئت .» كيت بتى جرو قد عقدت 


وفاقا رائعا . 


: ( ينظر من خلال الباب الأيسر ) :. كان من 


الممكن أن يكون حظها أسوأ من ذلك . هل 
لاحظت أختها الصغرى ؟ إنه لمن المؤسف أنها 
غريبة الأطوار ومنطوية . 


سند ريلل" أل بتى جرو؟ 


غ١١‏ ل 


ليدى أن 


الدوقة 


: سندريلاه الحفل الراقص هذه الليلة ! ( يتجه 


الاثنان إلى باب الخروج الأيمن ) إغهاتراقص 
الأمير الجحنى ! (يمخرجان أثناء دخول دوقة 
ديفونشير من حجرة الاستقبال بملابسها 
الفاخرة ؛ جميلة رائعة » فى السابعة والعشرين 
من عمرهاء تتبعها ليدى ان ) : 


: ( ثائرة ) : لقد مرت عشرون دقيقة كاملة 


يا دوقة منذ أن أرسلت ابنى إلى الطابق الأسفل 
لبحث سموه على الصعود . 


: ( تقوم بتهوية نفسها بالمروحة ) : هدئى من 


روعك يا ليدى أن » إن هؤلاء الأمراء الصغار 
الآلمان البديئين خليقون بإفساد أية متعة . 
وعليك أن تقنعى بشرف تواجده بين 
زجاجاتك . 


: إن تواجده فى أى مكان ليعد شرفا ضثئيلا إذا 
قورن بشرف تواجد دوفة ديفونشير . 
: ومن الذى يقدر أن يتتخلف يا عزيزق عن لقاء 


ذلك اليانكى اللامع ؟ إن نجاحه الليلة 
سيكون -حديث المدينة غذا . 


: (مسرورة ): أوه » يأ دوقة | 


| 11١6 ب‎ 


الدوقة 


ليدى ان 


الدوقة 


ليدى ان 


الدوقة 


+ إن سلوكه وصوته وظرفه قد خلب لب أقلهن 


تأثرا من جنسنا النسائى » وجرد أكثرهم 
انتقادا من ينى جنسه من سلاح النقد . هذا 
ما بلغبى على أية حال » وسأقوم بنفسى بتقييم 
هذا الانسان العجيس الذى لا أعلم أى 
وصف أطلقه عليه . 


: أوه » بأدوقة . أن ابن عمنا ليس شخصا 


عجيبا ! 


: سمعت الكثير » كيا سمعت أيضا أن ابنتك 


كيت لم ترقص أكثر من مرة واحدة مع عزيزها 
بير . يبدو أن كا لو كانا قد تزوجا فعلا . 


( محتجة ) : لا» ليس حقيقيا يا سيدق . 


فإما شغوفان أحدهما بالآخر . 


١ :‏ ضاحكة ) : والآن أرجو أن تتذكرى أنك قد 


( يدخل توم من اليمين وهو يتتحدث إلى لورد 
ستانل » وزير الخارجية » وهو رجل يناهز 


: لَقَد احتسى و فاحدا آخر ) ثم بر فاحد| 


غيره )(5) 


ل11١5‎ 


ستانئلى 


نوم 


الدوقة 


الأمراء الذين يغطود قى نومهم يابتى جرو . 
وحاول أن تجد وسيلة لتبادل كلمة مع مستر 
ستاندش . 


: ( أثناء عبورهما خشبة المسرح) : هذا إذا 


أمء يا لورد ستائل ! لماذا لا تحضر أبدأا 


( ستانقل وتوم ينحنيان » ستانلى والدوقة 
يخرجان معا من الجهة اليسرى ) . 


: إن الغورة. المطالبة بالسلام -يا دوقتى العزيزة . 


فل ضاعفت من جهودنا ُّ وزآأرة الخارجية : 


: ( إلى بيتر) : لاذا لم تحضر الدوق إلى الطاب 


الأعلى كما أمرتك ؟ 


: هل ترغبين أن أحمله إلى أعلى يا سيدق؟ إنه 


يشخر إلى جانب كأس الشراب . 


: وما العمل يا توماس ٠‏ لبذ من إيقاظه . 
: ( منزعجا ) ماذا تقولين ياسيدق ؟ هل أهز 


أميرا نجرى قٌْ عروقه دماء الأمراء مرن باقته ؟ 


: ( ثائرة ) : إن الدوق لن يفعل شيئا أكثر من 


11١9#‏ ب 


الفراش مع تلك الفتاة ستكار , حتى أو كانت 


اليسار). يا إلى ء أنظرٍ إليه با ثروسل ! 


نوم 


روسل 


توم 


روسل 


توم 


روسل 


. لآن سموه تمخط مستخدما أصابعه‎ ٠ 


05 
: يا سيدى . إن رجل أوروبا الأول يصبح 


إذا ماثمل . 


ئ : َ : جاسة 
كم يثير حيرق هذا الرجل ! تأمل 


العحسيب لاأشباء سحن لا تأنه لما ومعته 
تب : < ا 
الشديد لأشياء نتحمس لها ! نهم 2 
بإزالة بعض المنازل التى بنيت العصور 
ا لظلمة بعجوار حائط المديئة القليئمة بالقرب من 
0 ْ + : ث0 » هم 
عليها ! لقد أخبرته أنهبا قذى للعين لأن ذوق 
أجدادنا كان غير متحضر من جميع لبجو . 
غعضل وقال كم سيلعنكم الستقبل 
( توم يتثاءب ) أجبته : « مهما كان ذوق جيل 
المستقبل فإنه لن يتقيل إنجازات أسلافنا 
نصف المتحضرين » . رد حاسم فيا أعتقد . 


0 يي * 17 
: سندعه يدفع على طاولاات اللعب ثمن كبريائه 


المصطدعة 


: وثمن جهله بكل التفاصيل الصغيرة للححياة 


مف من الكثير متها | 
اليومية واشمئزازه الطريف من الكثير متها 


د هة]غ+ ا 


ليدى ان 


كلينتون 


: اشمتزاز ! ياله من 'ثائر صغير ! 
: إننا نحاكيه مثل) تحاكينا قبيلة من البرابرة مع 


أنه أمريكى » مستوطن ‏ يا له من تناقض 


نرج تكبا 


: إما أكثر السخافات وقاحة . ويا لتعاليه 
1 الملعون ! فكل صباح تصعد خادمتان ست 


درجات حاملتين دلوين من الماء الساخن 


ليغتسل السيد المستوطن . 


: يغسل جسمه كله ؟ 
: ( بدهشة ) : يغسل كل جسمه كل صباح ! 


( تدخل كيت وليدى أن من اليسارء» ويدخل 
ميجور كلينتون من اليمين . توم روسل 
يتجهان نحوالنافذة اليمئى ) . 


: أه 3 ميجور كلينتون ! كيت 2 هلأ ميجوزر 


كلينتون صديق بيتر الحميم . مستر ثروسل . 
هذا هو ميجور كلينتون . (كيت نحيبه . 
وكلينتون ينحنى » تتجه كيت نحوه عند 
الأريكة بينا يتبادل الانحناء مع ثروسل ) . 


١‏ بل القلية يا انسة ببى جروق. لد 


ب 151 مسب 


نوم 


ليدى ان 


استحوذت على ستاندش لدرجة أننى لم أره 
ولا مرة منذ وصولنا ( تجلس كيت على الأريكة 
من اليسار بينا يجلس كلينتون من اليمين 
ويقا توم خلف الأآريكة وهو يتحدث ) . 


: لدئ قصة طريفة خحمسارة أن أخصك مما 


وحدك ‏ يجب أن أقصها على الجميع فأنت 
لم تسمعى هذه الحكاية يا سيدق ولا”أنت 
يا كيت . بالأمس بعد العشاء فى ناد هوايت 
قال لنا إنه لا يستطيع أن يخسر مائة واثنى عشر 
جنيها فى جلسة واحدة . ولم يكن قد خسر 
بالمرة أكثر من خمسين جنيها ! وفى الليلة 
الماضية جلس ثلاثتنا لنلعس الورق وعندما 
جاءت فاتورة الحسابف سيبت لى دوارا فى 
رأسى ! 


: لقد خسر المائة واثنى عشر جنيها . 
: وكيف خملت ذلك ؟ بالضبط مائة واثنى عشر ! 


لى كأنما يقول إنه متأسف لذكره الواقعة قبل 
-حدوبلها . 


: ( مغتاظة ) : أرحونا قلبياده من هذه الألغاز 


والأحاجى الصبيانية . 
لل ل 


ليدى ان 


كلينتون 


: يبدو عليك الأسى يا انسة بتى جرو . إن الأمر 


لى يكن سوى مزاح . يبدو أنه يلعب تثيلية 
فريدة من نوعها هنا فى لندن . 


: ( بسخرية ) إن أية امرأة قد لا ترغب فى 


العيش مع رجل يعرف ما ستفعله بعد الغد . 
أليس كذلك ياكيت؟ (يخرج توم من 
اليمين ) . 


: ( غاصبة ) : توماس ! ( تتحداثف بصوت 


المدفأة )» . يجب عل أن أخبرك يا مستر 
روسل ( تهمس إليه ) . 


: ( إل كيت ) : لقد صمم ستاندش غموذجا 


لحرك يشغل النول بقوة دفع المياه على حد 
قوله . لوكان هذا صحيحا فسيكون سببا فى 
تغيير إنجلترا . 

( يدخل بيتر مع لورد ستائل . يتحدث ستائل 
وهما يسيران إلى وسط اليسار ويقفان . كيت 
وكلينتون يستمعان ) . 


: حسئا » حسنا يا سيدى » أعتقد أثنا يجب أن 


نتعاطف مع مشاعر الانجليز الذين أجبروا 


لك 


ستانل 


: لا نممسدونا على المساحات القاحلة من البرارى 


بأسيدى اللورد 3 أنتم الذين لا تغرب 


: ( وقل اشتد به التأثير ) : سيدى »2 إن هذه 


أعظم محاملة قيلت فى وصف بريطانيا 
العظمى . 


: إنها ليست عبارة سيئة » أليست كذلك ؟ رغم 


أنا قد تبدو مبتذلة لو أنك سمعتها مائة مرة 
من قبل . 0 
( تخرج الليدى أن وثروسل من اليسار) . 


: إشاعبارة قذليمة . لكنها من فملك جديدة ٠.‏ عل 


أى الأحوال لاذا تقابلنا سبب الشاى ؟ لقد 
كنا مستعدين أن نتنازل عن -حقنا فى الضريبة 
لنوقف القتال لا أستطيعم أن أفهم لاذا 
مضيتم فى القتال . 


: ( متحيرا لبرهة ) : لكى نجعل العالم ينعم 


بالديمقراطية يا سيدى اللورد ؟ 
ينبض كلينتون » يخطو إلى ١‏ لخلف عن يمين 


غ175 ل 


كيت 
كلينتون 


تعتقدين أنك تستطيعين تحمل خطواق غير 


الرشيقة ؟ 


: ( بمودة لكن بدهشة ) :' ماذا , ولا كلمة لى ؟ 


( بيئر ينظر إليه بدون انفعال ) . 


: بكل تأكيد يا بيتر أنت تذكر ميجور كليتتون ؟ 
امع طبعاأ . 


: حركة أخرى من حركاته . إن صديقى على 


مدى سبع وعشرين يوما على ظهر الباخرة 
« جنرال وولف » يتظاهر بأنه لا يعرفنى ! 


: ( بسرعة ) عندما تخلع عئك زى الخدمة وتتانق 


مثل الطاووس . فإن والدتك نفسها لن 
تعرفك يا كلينتون . إنك لا تبدو.نفس الرجل 
وأنت على البر 1: 


: ( مندهشا ) هذا نفس الكلام الذى كنت أود 


أن أقوله إنه أنت الذى لا تبدو نفس الرجل ' 
وأنت على البر . 


: لقد استعدت توازنى بعد نزولى إلى البر ( بيتر 


يخطو نحو كيت ويقدم لها ذراعه . تغبض كرا 
لوكانت ستتابطه ثم تندفعم بشدة نحو 
كلينتون وتقول . ) 


158 ل 


ليدى أن 


الدوقة 


: اغفر لى يا بيتر فقد وعدت ميجور كلينتون بهذه 


الرقصة . ( كلينتون ينظر إليها مندهشا ثم 
يقدم لما ذراعه ويغادران المسرح من جهة 
اليسار. بيتر يقف فى انزعاج شديد أمام 
الأريكة محملقا خلفها . ليدى أن تظهر من 
فتحة الباب من الجانب الأيسر برفقة 
الدوقة ) . 


: ( تنادى ) : بيتر! ( بيثر يتجه نحوهما ) إنها 


دوقة ديفونشيريا مستر بيتر ستاندش ( ليدى أن 
تنحنى عندما تمر أمامها الدوقة ثم تخرج فى 
الحال . بيتر ينحنى والدوقة نحيبه وتستدير كا 
لوكانت ستدخحل حجرة الاستقبال ) . 

أه يادوقة »أ خشى أن أكون قد فشلت 
كراقص رغم أننى تلقنت ثلاثة دروس !ا 
( الدوقة تضحك وتبتعد عن الباب . يتجهان 
إلى اليمين بينما تقول مازحة ) : 


: ما الذى ذكرته عن « خطواتك » الأمريكية ؟ 
: أه » لقد نسينا ميزانكم الموسيقى المهذب . 


الحمر. 


ب 1906[ سمه 


الدوقة 


الدوقة 


الدوقة 


: لقد طيرت عقلى بفضل ظرفك الذى يقال إنه 


أفضل من رقصك . لقد ثما إلى علمى 
يا سيدى ‏ ( تجلس على الأريكة ) إنه يبدو 
أنك تعتبر هذه البلاد مثل متحف وتعتبرنا 
عينات داخل صناديق زجاجية . 


أه» لن أستطيع أن أتركك بهذا الانطباع 


المضحك . 


: أيذل جهدك كى تكون انطباعا آخر إذن . 


فلن أستطيع أن أتبارى معك فى هذا 
المضمار . لقَل أريكت لورد ستائل . 


: عندما أكون بر فقنتك سأناقشك فى موصوع 


ليدى أن . 


: نبرة صسوتك تشى ماما بالملوضوع ! إذا نحينا 


: لا يوجد هناك فى العام أفضل من إخلاص 


مدة متزوجة . وهو أمر لا يعرف الرجل 
ا كج أى سىء حمنكه . 


.- 173/7 


الدوقة 


الدوقة 


الدوقة 


: ماذا ! هل أنت متشائم من الزواج إلى هذه 


الدرجة حتى قبل أن تعقد قرانك ؟ 


: من هو الشخص المتشائم 'يادوقة ؟ 


الرومانسية 


الها لكننا يجب أن نواجه الحقائق . 
( يجلس على الكرسى المستدير ) . ففى الحب 
يخدع الانسان نفسه أولا ثم الآخرين ‏ وهذا 
هو مايسمى بالرومانسية . 


: سيدق ؛ إن مثل هذه الاراء عن الرومانسية 


يعتنقها عادة أشل حلوقات الله حقارة 4 أله 
وهو الزوج النائن . 


إن الاخلاص أمر حير ! فعئدمأ نكون صغار 


السن نحاول أن نكون مخلصين ولا نستطيع 
ذلك .» وعندما نكبر نحاول أن نكون غير 
محخلصين 


( سعيدة ) : ولا نستطيع ! 7 با لها من 


حكمة طريفة ياسيدى ! إن طريقتكم أيها 
الأمريكيون فى إظهار عواطفكم تمجعلنى أشعر 
بالغباء' مثل تلميذة قْ أول حمل راقص لمأ . 
الى - 


18 د 


(ينشبض ويقول بإنحناءة عميقة): 


جورجيانا » دوقة ديفونشير !| 


: إنك تنطقها كما لوكنت تنادى عل فى محكمة . 
: ( بحماس حقيقى لكنه موضوعى تماما ) : إن 


: يا لك من مداهن ! اعترف أنك لم تسمع عنى 


إطلاقا فى أمريكا ! 


: أى بربرى هذا الذى لم يسمع بالدوقة 


الخامسة ؟ ( يجلس مرة أخرى على الكرسى 
المستدير ) . فاسمك فى تاريخ المجتمع 
الانجليزى هو أينع زهرة ق عصر الأناقة . 
نعرف وجهك من ( بحماس ) أن جاينز 
بورو("؟» قد رسمك ء. ألم يفعل » ( تومىء 
برأسها موافقة ) إن الأساطير كلها وجمال 
العصر بكامله يحوم حولك .» وشخصك محور 
أحلام أى إنسان فى هذا العصر حفلات 
الاستقبال ودعوات العشاء التى تقام فى منزلك 
بديفنشاير - ذات نفوذ فى السياسة ك] أنها 
لآ تقاوم فى الحب . ما الذى يستطيع أن يقدمه 
القرن الثامن عشر الذى ( يتوقف فجأةء 
منزعجا » يكمل واعياً بنفسه  )‏ الذى يمكن 


مقا د 
ره بح وو 


الدوقة 


الدوقة 


الدوقة 


روسل 


روسل 


: إنك تتحدث عنى بطريقة غريبة حذاأ . 


( بضحكة قصيرة ) أجد مجاملاتك الخامرة ‏ 
مربكة قليلا . إنك تتحدث عنى كما لوكنا 
نتحدث نحن الاثنان عن مدام ماتتيئولن 
عشيقة لويس الرابع عشر. كما لو كنت 
تتحدث عن عصر مضى ! 


: أوه » لا با دوقة . م يمحدث أنئى استحملت 


الزمن الماضى إطلاقا ! ( ينبض ) | 


: كنت تفكر فى بلغة الزمن الماضى . 


( تهض ) . والآن لقد أدركت ! فقد تحدنت 


عنى كا لو ( تخطو إلى الخلف  .)‏ كما 
لوكنت قد مت ! 


: ( يائسا ) قد حاولت جاهدا! أن أترك انطياعا . 
: ( تسيطر على نفسها وتبتسم ) : سيدى © لقد 


تركت انطباعا- يفوق الوصف . 
١‏ الدوقة دلحى 4 تستدير « تخرج من 


اليمين . ثرو بل .٠‏ اليسار ويد : 
امن سل يدخل من اليسار ويتجه نحو 


: حياق يا سيدى لنجاحك الليلة . 
' نجاحى مع الدوقة كان مدمرا . هل ميعجور 


كلينتون بالداخل ؟ 


إنه يراقص الآنسة بتى جرو مرة أخرى 


ءاد 


- أ اللعنة على المتطفل ! أرجو أن يستدعوه 


للسفر إلى الخارج مرة أخرى . 


: إنك تبدو مكروبا يا سيدى . أده صدفنى . 


لقد عرفت الآنسة بتى جرو السنوات الخمس 
2 نفسسة 81 


: وأنا مدرك تماما كل تصرفات هيلين . 
: ماقصدك ؟ 


فقط أنا لا أعترض على اهتمامك الزائد 
بالسيدة التى وهبتها حب العمر كله . 


: (غاضبا) اسمع يائروسل » أنت [َْ تبلغ 


الخمسين . أنتصحك ألا مب أية فتأة حب 


: (١متوددأ):‏ إن ثقتك فى نفسك يا سيدى 


لرائعة . هل أنت واثق ثماما أن الآنسة بى 
جرو ليست لدبها النية على قطع علاقتها بك ؟ 


: ( بضصحكة تشوها هستيرية عصبية ) : كيت 


تقطع علاقتها بى! (ينبض) اسمع 


!1# سد 


روسل 


يموت أحدهم بالجدرى فى السابعة من عمره 
ويدفن فى فناء كنيسة القديس مرقس ! انه 
لشىء سخيف . أليس كذلك ؟ لكنك 
تصدقه , أليس كذلك ؟ 


: ( يحاول بصعوية الاحتفاظ مهدوئه ) : بما أنك 


تستطيع أن تقرأ طالع الآأنسة بتى جرو قربا 
تستطيع أن تخبرى بطالع الآنسة هيلين ؟ 


: مصدوما طالع الآنسة هيلين . لا . لا أعرفه ! 


( بمزاح مفتعل). اسمع ياثروسل. 
ألا تستطيع أن تفهم النكتة ؟ فأنا لا أعرف 
المستقبل أفضل مما تعرفه أنت . 


رأبى يا سيدى . 


: ( يدخل من اليمين ) : يا إلهى . انه مايزال 


نائ) يا روسل ! 


: ومن هذا النائم ؟ 

: سموه الملكى ! 

: ولاذا لا تتركه نائ] ؟ 

: ألا تعرف ياسيدى أن من اداب الرسميات 


عدم السماح للضيوف معغادرة أى حمل قبل 
أصحاب الخلالة . 
1755 ب 


نوم 


: ( ضاحكا ) إذن . فان على هذا الحفل أن 


يستمر طوال الليل . 


: هذا أمر مفروغ منه يا سيدى . ( بيثتر يتراجع 


إلى اللوحة ٠‏ يتطلع اليها . ينظر خارجا من 
النافذة اليمنى » يدخل كلينتون من اللجهة 
اليسرى متحدثا إلى ستائل . يتجهان إلى 
المدفأة ) . 


: يا الهى 3 بينا كنت وأحاول يا سيدى أن أشق 


لى طريقا بين رجال الصحافة شاهدت شخصا 
بعدوق وبيده قطعة عظم متفحمة . 


: هل رأى أحدكم تلك المرأة الى تم احراقها 


أمام نيو جحيت هذا الصباح ؟ 
( بيتر منذهلا » يأى إلى مقدمة المسرح ) : من 
تلك المرأَة الى أحرقوها ؟ 


: أنها فيبى هاريس . لتزييفها العملة . لم يكن 


هناك زحام مثل هذا منذ سنوات ‏ دفعت ثاائة 
جنيهات للحصول على مكان فى نافذة . 


: ( بصوت ساخر خافت ) : هؤلاء الذين . 


يشاهوا فى أى صباح شى ثور فى سوق سميث 
”17979 سد 


روسل 


دوم 


فليد بلا مقابل . 


: ثائرا تدفع ثلاثة جنيهات مقابل أن تطل من 


نافذة لمشاهدة امرأة تحترق حية ؟ هل يمكن أن 
يحدث هذا فى لندن؟ 


: أنهم بشنفونهم قبل اشعال النار . 
: ( إلى كلينتون.) : أرجو أن يكون المنظر قد 


أمتعك ! هل اصطحبت والدتك وانحواتك / 


:'( فزعا) ان نساء الطبقة الراقية يا سيدى 


: ( بصوت ساخحر خافت ) : يبدو أن الأمريكان 


قوم شديدو الحساسية ‏ غندما يكونون بعيدين 


عن وطنهم . 


: ( مقاطعا بلباقة وموجها الكلام إلى بيتر) : 


يخيب أملك عندما قمت بزيارتك الخاطفة له 
بعد ظهر اليوم ؟ 


: ( إلى بيس / : لقد شاهدت دكتنور جونسولن 


هذا الصباح يحضر المشهد الذى اذى مشاعرك 
كثيرأ . 


: أحقا كان هو أيضا هناك ؟ ياالمى ! 
: وماذا قال لك هذا الأخرق العجوز ؟ 


1# 


بيخر. 

بوم 

بيس 
بيخر 
نوم 
كليتتون 


: أوه » لقند أرعد وأزبد ببعض التفاهات . 


وكان يجب على أصدقائه أن يوقفوه عن اسقاطه 
حمام : 


: حمام ! دعنا منك ومن حماماتك التى أضجرتنا 


بالحديث عنها ! 


م يكن الاستحمام دائ) دلالة على غرابة 


الأطوار ‏ فأنت معجب بالرومان ء والرومان 


انحلالهم . أآما آباء الجمهورية المكتملو 
الرجولة . ٠‏ 


: ( مقاطعا بضجر ) : كانوا قذرين مثلك ؟ 


: الحقيقة ياسيدى.ء» انك لا تتحدث عن 


: اذا كل هذا اللغط عن الحمامات ؟ انك لم 


تأحذ إلا حماما واحدا فى السفينة « جنرال 
وولف » وظللت تتحدث عنه لمدة أسبوع قبل 
أخذه . 

-ه"1 ب 


كلينتود 


نوم 


المالح . ( يسير نحو النافذة اليمنى .» يتطلع 
يواجه هيلين أثناء دخوطا من اليمين ) / 


: ( ثروسل يسير خحلف توم وكلينتون وهم 


متجهون إلى الباب الأيسر ) : ماذا فعلتم به 
هنا ؟ 


: ان هذا المستوطن أصعب ارضاء من أية سيدة 


مرهفة . انك لم تخبرنى أنه على هذه الشاكلة 
يا كلينتون ! 


: ( ثائرا ) ياالمى . لم يكن على هذا النحو 


ياسيدى . لندن قد غيرته تماما . شىء 
لا يصدق. بالمرة ! 

( يمخرج توم وكلينتون وهما يتحدثان . روسل 
يعود إلى الباب ويراقب بيثر وهيلين . يظهر 
لورد ستانلى عند الباب الأيسر وهو يتحدث إلى 


روسل ) . 


: ( واقفا مع هيلين أمام الأريكة ) : قد عاد إلى 


مضايقتك مرة أخرى . كان بودي لو أستطيع 
عمل شىء بهذا الخصوص . 


: لكنك تفعل شيئا بمجرد ابداء مشاعرك هذه . 


هك 


ستائل 


الدوقة 


هل سترقص معا مرة أخرى ؟ 

( تدخحل الدوقة من اليمين متجهة إلى ستائل ) 
كل السيدات الآخريات سيشعرون باللغيرة 
كثيرا ! 


: الدوقة تقول لى أننى أرقص رديئا جذا . 
: لقد استيد بى الملل وأرسلت فى طلب عربتى . 
(مخرج تروسل ). 

: لكرن سموه !| 

: أه» ليست لدى الرغبة فى عمل فضيحة 


بمغادرة المكان قبل سموهء قلا مفر من ايقاظ 
الختزير العجوز المخمور وحمله على الخروج . 
هيأ » شجعنى ! 

( تخرج الدوقة من اليمين متجاهلة بيتر 
وهيلين ع يتبعها لورد ستائل ) . 


: ما عساك كنت تقول للدوقة يا بيئر؟ كانت 


تكرر أقوالاً شريرة » فظة . وفاسية جذا وهى 
فى الطابق السفل . 


: تعالى وحدثينى ( تجلس هيلين على الأريكة ) . 


على المفعد اأستدير )- 
فأذهلتها ببعض الأقوال المبتذلة التى ألفها 


لالاز17 ا 


شخص يدعى أوسكار وايلد (8) . 


: هل هو أحد أصدقائك فى نيويورك ؟ 
: أوه ؛ لا لقد توق . على الآقل لم يكن قد 


ماث ‏ حسثئا » لا يهم . فالحكاية معقلة . 


أيضا كدت تخيفها منك ! 


: أعرف ذلك . فكلهم يرتاحون ل قَْ أول 


الأمرء لكبنى بعد ذلك أقول شيئا ‏ أقرأ فى 
عيونهم أنه خطأ ( بانفعال ) هل أنت نخائفة 
م آ 


: لا أستطيع أن أخاف من ششخص يؤسفنى 


حاله . 


: ولماذا تأسفين لخالى ؟ 
أمدءع لأنبى أعتقد انك غير سعيد معنا رغم 


شجاعتك البالغة ومحاولتك اخحفاء ذلك . انك 
نمس بالغربة الشديلة هنا . 


: لست أستطيع أن أتصور الحياة فى أمريكا فهى 


شديدة البعذ , لكنى أعتقد أن كل شىء 
عتلف حل | والناس أيضا : 


: نعم ء هذا صحيح . فكل شىء #تلف . 


أوه . كم أنت لطيفة ! 
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: وفيها يتعلق بما يقلقك إلى هذه الدرجة ألا وهو 


توجس الناس منك .» أقصد ‏ أنه فقط ‏ 
فقطُ . 


: فقط اذا ؟ 


بصيرتك فى داخلنا إذ يبدو أنك تعرف في| 
نفكر وحتى فيها نوشك أن نفعله فى اللحظة 
التالية ( ببطء ) أنا لا أفهمك . وأود لو أمكنى 
مساعدتك . 


: لكنك :: تفعلين ذلك لمجرد تعاطفك معى . 


رغم أنك لاتدرين كم أنا محتاجح اليه . 
ساعات النهار لا تمثل مشكلة بالنسبة لى » فأنا 
أ تجول فى مدينتكم القديمة لندن ‏ وهذه أروع 
تجربة يعيشها إنسان حى ! لكن المشكلة عندما 
اوى إلى فراشى وتراودن الهواجس فكاأتها 
ينتابنى كابوس . حتى تطوف بى ذكراك . 
فأنت لا تشبهين الآخرين . أنت- شىء 


ليا لفن 
وان 


حقيقى - ( يقبض على يدها ) . 


: ( تسحب يدها ) : انبى شقيقة كيت ! 
: ( بانكسار) : اغفرى لى . 


( يدخل لورد ستانلى من اليمين ويعبر المسرح 


1764 سب 


الدوق 


ليدى ان 


الدوق 


مهرولا وهو فى طريقه للخروج من اليسار . 
وهيلين وهما يدخلان من اليمين . الدوق يبدو 


بشريط ونجمة ) . 


: ( ضاحكا ) ان دوق كمبرلاند يجب ألا يعرف 


بالدوق النائم ( تدبحل ليدى أن مسرعة من 
اليسار » يتبعها لورد ستائلى . يتوقف الدوق 
والدوقة . الدوق يتتحدث حتى نبهاية حواره 
بلهجة المخمور ) تصبحين على خير يا ليدى 


أن . 
: ( تنحبى محيية ) : أن سموك يمنحنا شرفا 


( كيت تدخل من اليسار » كلينتون وثروسل 
وتوم يقفون مكونين نصف دائرة ٠»‏ توم وكيت 
إلى اليسار فى مقدمة المسرح ) . 


طويلا حل أ قّ الطابق السفل : أرجوك 
معذرق (ليدى ان تكرر التحية . الدوق 


سمحعحتك أن صديفى القديم سار جحوشوا 


860[ سد 


ليدى ان 


الدوق 


الدوق 


: ( مرتبكة ) : لقَد مرص فجأة يا صاحبف 


السمو. 


: يؤسفنى ذلك . وأين ابن العم الأمريكى الذى 


سمعت عنه ؟ ( ليدى أن تشير إلى بيتر الذى 
يتقدم وينحنى ) . 
هأ هو مستر بيتر 


: ستتزوج الانسة بتى جرويا مستر ستاندش ؟ 

' نعم 0 يا صاحب السمو . 

: وأين هى ؟ ( ليدى أن تتجه إلى اليسار . كيت 
| تتقدم من اليسار الأمامى ) . 

: ابنتى يا صاحب السمو. ( كيت تلحنى ) . 

: حقا ! انبها عاشقان رائعان . خالصن تمنئتى . 


( إلى بيتر) لقد قمت برحلة طويلة ‏ 


: ( بلا مبالاة ) : أوه» من ححين لآخر . 


الدوق نتجه لحوه وتشير إليه بمروحتها لتذكره 
بضرورة الانصراف ) . 


١ :‏ وقل أدرك الاشارة وضحك قائلا ) : والآن 


يا ليدى أن فان الدوقة قد أخيرتنى أن الوقت 
14١‏ 


الدوى 


قد تآخخر ,جداء ويجب أن أستاذن فى 
الانصراف . ( ليدى أن تنحنى . الدوق يرد 
لها التحية كما ينحنى للآاخرين » يستدير 
ويتأبط ذراع بيتر) . 

أنتم تكثرون من الشراب فى أمريكا ‏ تتعاطون 
مشروبا هنديا فيما سمعت ( بين) يسير الدوق 
ومعه بيتر إلى الخارح جهة اليسار. ينحنى 


الجميع ) . 


نقصد الويسكى المصنوع من الذرة يا صاحب 
السمو. وجدت زجاجة فى أمتعتى لوهمك 
أن تتذوقها . 


: وكيف استطعت أن تمر ها من الحجمارك ؟ 


( يخرج الدوق 'وبيتر من اليسار.» ليدى ان 
تهرول خلفههما وكذلك جميع الحاضرين فيها عدا 
هيلين وكيت . وبيند| كيت تستدير لتتبعهم . 
فان هيلين تستبقيها ) . 


: ماذا بك يا كيت ؟ فقد تعودنا ألا نخفى شيئا 


عن بعضنا البعض . 


: أيتها العزيزة هيلين . أنا لا أعرف حقيقة 


نفسى . لقد انتويت الرقص معه ‏ كنت 
تنعتيى بها - لكننى لم أستطع . 
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ً 


ليدى ان 


روسل 


: هل تعتقدين أننى أبدو ظالمة جدا . لكن يوجد 


شىء يسمى الغريزة يا هيلين . 


: اسمعى ياكيت » هل هذا فقط لأنه يرى 


ويعرف الأشياء بطريقة غريبة . 


: ( مقاطعة ) لا أستطيع مغالبة شعورى 


يا هيلين .» فانه يخيفنى عندما أتواجد معه. 
( تنبض ) وعندما تتواجدين معه- أنحماف 
عليك ! 


: ( تدحل من اليسار يتبعها روسل ): أن 


الدوقة العزيزة جدا لولم توقظه لظل نائ| 
لساعات والمدعوون محبوسود هنا » وحفلنا 


: ( بانحناء لكيت:) : يا انسة بتى جروان المدينة 


كلها تحترم من حبينه . 


: يا سيدى العزيز الرقيق » أن تحيزك . 


تيكو مق هناك 
يؤثر على حكمى ( بتهكم مقنع ) ليبس ظ 


: ( يدخل من اليمين متثائيا ) : أسمع 


روسل انك أنت الذى اصطحيت ابن 


48[ مس 


توم 


مسار 
بتحياته إلى 
معى بتحر 
لعاكبسا 
أن صير جوشوأ ب 


سرهة 
يحطم اللوحة ولن ير 
ه أن * 
ستائندش ويرجو 
بعد ذلك ! 


كان من 
لل>, بقصذد قد 
وأ ؟ 
سار توا سوا 
/ 0 01 0 
الذى د 
مأ 


غذا . 
عمنا أمامه 
] يجلس ابن 
عليه أن 2 
المتفق عام 


بنفسه لأنه لْن 
وأن يعجب ١‏ 
يمكنه أن يجلس 
: إذن ع 


سشهةك . 
كك من ير 
يكون هنا 


الأن 
' وإذا يال 
| 3 ححنية ع 
7 2 على ماأئة جث جا 
سٍ أزمرت ٠‏ 


ستاندشس . 
جه 
و- 
للوحة والنقود 
ىأ 
برثى : 


6 ممأ . ظ 
حطأ ا نه المئان . 
ا ةل 0 
98 0 كمف © 
ظ 0 ل ) 


لف 
ل ا ( 
ظ ظ 0 نسي اع 

0 ا مد 2 

| ع 1" أعرة 

5 0 اسخية ان من 

ارا ا ١‏ 

ل روسل ) . 

وتسمير 


لمنال . 
55 لماذا ! 
مار 
| 39 » : لا أدرى 

3 7 بأامعان ) 
: ان 1 | 
ش لمحدق ق 
 :‏ 


١468‏ ب 


روسل 


د تنشو سعوطا ) : هل| التصرف ليس 


مألوفا أن يصدر عن سير جوشواأ . 


: ( مقلدا له ) : « عندما أمسك بفرشاق وأركرع 


عينى على وجهه » أكتشف نخاصية فى كل نظرة 
من نظراته تفوق كل تحبراق بالطبيعة 
الانسانية ) . 


: ( بهدوء ) للرسامين نظرة ثأقبة . 
: انه لا ينوى أن تقع عيناه على بيثرمرة أخرى : 
: (كا لوكانت تحدث نفسها ) : ما الذى رآه ؟ 


( تجلس على 'الكرسى المستدير بيجوار 


: ( تغهض وتتأبط ذراعها ) : ماذا بك يا أختى ؟ 
: كيت » كيت © ماالذى دهاك ؟ 

: أوهام ٠‏ أوهام . 

: ( مضطربا ) : ولا واحد مئأ يفهمه . 

: ( بشجاعة ) أنا أفهمه - إنه غريب هنا . 


ويشعر تنحونا تماما مثللما يشعر يعضت تحوه . 


: ولاذا لا يفهمنا؟ فنحن لسنا إلا أناسا 


عادين ٠‏ التا مسادئنا وأخحلاقنا ّ 


1١44 


الكادمة 


ليدى أن 


: ( بغضرب ) : 


يا للعار» ياللعارء كيف 
تتحدثين هكذا عمن نحصين ! 


تله تصر فات 
: ليس فى الأآمر شىء . ربما تلك هى تصر 


هذا الشباب الأمريكى . 


1 ' .8 رب مله 2 نادى 


هوايت ء فانك ستخفى علينا أى سى ع 
صذه . لكن ما وضعى أنا © 


( تبض ) : هذا كلام غجل يا كيت ٠‏ 


أخخر هم أى واحد منكم ‏ فيا عداى . 


: ( مبتئسة ) : كيت » كيث ء ألا ترين أنه هو 


: ( تقاطع الحديث وتوجه الكلام إلى كيت ) : 


نحين مثا هذه 
الطريقة . 


١ :‏ تظهر عنك الباب الأيسر ومعها أداء لإأطفاء 


الشموع ) : الموسيقيون يا سيدق . 


د هذه 


3 قصصك ال 


الغ[ سل 


تخيف الخادمات ! ( ليدى أن تخرج مع الخادمة 
من اليسار .» وهى تعطى التعليمات ) . 


: كيف دخل هذا البيت أول مرة؟ 
- أعتقد أن رجله قل حملتاه . 
: دحل دود أن يرأه أحد فق الطابق السفى . 


هل تذكرون سقوط الأمطار . ومع ذلك كان 
حذاؤه حاف . 


: أيتها العزيزة كيت ء ماذا تقصدين ؟ 
: لست أدرى ما أعنيه . أعتقد أننى سافقد قواى 


العقلية . 


: لا داعى للخوف من مقبرة عند منتصف 


الليل . 


: ونحن نعيش ق القرن الثامن عشر ! ( يتعاطى 


سعوطا ) عصر العقلانية 6 فصر فولتير !(5) 


: ما أهمية أن يرى الأمور قبل أن يراها 


الآخرون ؟ 


: ( بانفعال أكثر ) : كيف دخل هذا البيت ؟ 
: أوه ع ترددينبا مرة أخحرى ! 
: يا عزيزق كيت ستسعدين معه. استفسرى 


م14 ل 


2 , الأن 
لقد أحببته عندما قبلبنى فأول لقاء لنا» و 
9 6 مع 2 


١‏ أى 

: , عن - 
وكير 
شىع ! 


: 9 ات قور‎ ١ 


هنا انا ص 


سيد أننى أعتزم ارة سير جوشو 9 
8 ل إبدذاء دهشته ) . أرجوا 
: ( دوت 1 


3 نفسك 0 


١ 3‏ | با 
9 أنك ا تشعر بإهانة يا أبن لعم 
١ ,‏ بحتار . 
ش إن مر حقه أن براسم ذلك 6 
ظ | ٍْ فليس هناك 
0 ن# ما حلرث ع 3 


بن : 
ما يثبر دهشبى 


طلاقا من جانبه يا ابن 


العم : 


1 4 مه ل : 


: الحامل وضو نبا ١‏ | 
الصو : لْن تحطم شيسدة جوشوأ 1 
١‏ 8 سيتمها 


4 سيدى »© إن 
اهن ) : اللعنة يأسي 
لا و 
٠‏ (بصوا 


1١44‏ ل 


ليدى ان 


توم 


ليدى ان 


الناس يرسلون بديلا عنهم للرسم لأسباب 
أقل أهمية من ذلك ! 


: ( تدخحل من اليسار) : ماهذا! أما زلتم 


تثرثرون حول موضوع هذه اللوحة ! إنه مزاج 
متقلب لرجل عجوز يا ابن العم العزيز . فهو 
بلاشك سيرسل لك اعتذاره» لكنه إن 
لم يفعل ذلك فإن مستر جاينز بورو سيرسم لك 
صورة أفضل : توماس 4 أعد هل! الشىء 


: يا إلهى ! كل هذه الضجة المجنونة بسبب كتلة 


ألوان ! ( توم يسحب الحامل إلى الخلف 


يا ابن العم . لم يكن لدى وقت لتناول قضمة 


من العشاء . وأنا متأكد . أنه لم يكن لديك 
وقت أنت أيضا . هيا بنا إلى الطابق السفل . 
لقد تأخر الوقت . هيايا مستر ثروسل . تعال 
إلى الطابق الأسفل مع هيلين . 

( يحرج تروسل وهيلين من اليمين . يتوقف 
توم عند الباب . يجبل بصره من كيت إلى 
بير » يحرج تاركا الباب مفتوحا . يتجه بيتر 


068 1“ 


إل الباب وبغلقه . يستدير ويواجه كيت ) 


: كيتاء ماذا جرى .2 كنت تتجنبينى طوال 


الأمسية 1 


لم تكن تتجنب أختى . 


: ذلك الشخص كلينتون كان يضايقك . أليس 


كذلك . إنى أعرف ماقاله لك . 


: ( مقاطعة ) : أنت تعرف ما قاله لى . أنت 


تعرف ماأفكر فيه الآ' 
١‏ أفكر فيه الآن كما أنك تعرف 


: ( يخطو بالقرب منبها ) : هذه مجرد حالة نفسية 


نأ 5 ”5 
ليت وستتهى (الينت لرلما ا لبتم إل 
لخلف ع). ليس هناك ما يمخيف . 


: لقد فتنتبى » اعتقدت أنبى أحبيتك 
: ( بحسم ) لا يجب أن تتكلمى هكذا ء» إننا 


5 وج . 


: هكذا عل أن أتزوجك عندما أجد نفسى فى 


وو ا 5 5 ع 
رعم في أبثم 


. أهة| - 


: أه » إنه بسبب تلك الصورة الملعونة ‏ 


. ) يتحرك نجاه الحامل‎ ١ 


: سير جوشوا قد أدرك وجه الغرابة فيها ! 


( تتجه نحو الباب الأيمن ) . 


طبيعتك غدا . 


: ( تستدير نحو الباب ) : غدا سأرحل مع 


عربة البريد إلى بودلى » فلن أستطيع البقاء 
معك ف هذا البيت . ( تحاول نزع السوار من 
معصمها ) . 


خطبتنا (١‏ بثقة ) لن هبون عليك ذلك . 


: أوه » لن لبون على ذلك . كم تقوطا بثقة . 


إذن فأنت تعتقد أنه ليست هناك حدود 
لا يستطيع ساحر أن يفعله مع امرأة . فالنساء 
كلهن يتلهفن عليك . أليس كذلك ؟ لكن 
ليست هناك امرأة تود أن ترقص معك مرتين ‏ 
باستثناء هيلين ! فلم يسبق لى أن أرعبنى شىء 
فى حياق مثلما أرعبتنى - ( تضحك بعنف ) - 


سب ”7ت أ لب 


وتعتقد أنك تستطيء أن ترغمنى على الزواج 
منك . ى الوقت الذى أخاف منك فيه خوقى 
من الشيطان ! (تلقى بالسوار على 


: لا يمكن أن يحدث هذا ! 
: سأغادر لندن فى الصباح ء ولن أعود طالما أنت 


ف هذا البيت .2 وامل ألا تقع عيناى عليك 
أبدا مرة أخرى . استحلفك بالله أن تعود 
إلى - إلى أمريكا إذا كنت قد جئت من هناك ! 


حدوثها . 


: أنت تتكلم كلاما لا معنى له . الله والشيطان 


هما وحدهما اللذان يدركان معناه . 


: اسمعى يا كيت » تعقلى (يلتقط السوار ) 


ترئيبه . لقد جكت هنا لأتزوجك ‏ 


: سيدى ٠»‏ إن ثقتك بنفسك مضححة للغاية . 
لا يا كيت » لو فقط تعلمين » ليست لدى أية 


ثقة فى نفسى . كم كنت أود ذلك لكننا 
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سنتزوج .ويكون لدينا أطفال » ونعيش فى هذا 
البيت . إن هذا يحدث ! ( باستعطاف ) يجب 
أن تشعرى بذلك كا أشعر به » ألا تشعرين ؟ 
إنه أمر حقيقى ! 


: ليس لدى ما أقوله إلا هذا : لن أعود من 


بودلى طاًا أنت فق هذا البيت ! 


با كيت ! ( تستدير نحوه ) سنكون سعداء 
معا. وهذا الزواج يجب أن يتم . إنه قائم ! 
( مادام يده بالسوار ) هذاء. هذا مستحيل ! 
لا تستطيعين أن تفعلى ذلك ! فلم يسبق أن 
حدث بهذه الطريقة ! كيت ( تتقدم نحوه ) : 
أيا كان قصدك . فلدى إجابة نسائية بسيطة 
على قولك « لا تستطيعين أن تفعلى ذلك » . 
فمنذ اليوم الأول وأنا أخحشى النظر فى 
عينيك . أما الآن فانظر فى عيقٌ وأخبرنى أنك 
تحبنى !| 


: ( يستدير مبتعداا » مسندا رأسه بيله) : 


كيث » 00 الأمور . ونكون سعل أء 
معأ . ( تتجه نحو الباب ) كيت ! لن تذهبى 


لس ©( سه 


إلى بودلى غداء لأنك عندما تقابليئى قى 


ليدى ان 


تروسل 


ليدى ان 


ررسل 


تروسل 


المسرح جهة اليمين » وتصغى بانتباه دون 
حراك أثناء متابعتها الحديث ) . 


]ا كيت 2ح أى شيطان ركبك ؟ أه يأ مسثر 


روسل ! إنها فرصة العمر! المدينة كلها 
مفتونة به ! وأنا لن أتحمل الصدمة ! 


: با سيدق العزيزة ( الوقفت عير مئناسب - 


( يتقدم كما لو كان سيقبل يده مودعا . لكنمها 
لا تعيره أى التفات ) . 


: آه » أمء هل سبق أن جرت مثل هذه 


الأحداث المعكوسة ! 


: ( يدخل من اليمين ) : يالغضب جهنم . 


ماالذى يجرى هنا؟ ماالخبر ياسيدقى ؟ 
( ليدى ان تثن ) . 


: ( مقاطعا وموجها الكلام إلى كيت ) : هل 


مخل عنك ؟ يجب على أن أنازل الوغد رغم 
إدراكى جيدا أنه يمكنه قتلى لو كانت لديه أقل 
نية لذلك . 


: يمكنه أن يقتلك بمجرد إليك لولديه أقل نية 


لذلك . 


: الآنسة بيى جرو تعتقد يا سيدى أن ابن عمها 


ه٠١‏ ده 


ليدى ان 


نوم 


أما أن يكون ملاكا من ملائكة الطبقة العليا أو 
شيطانا ‏ أنا لست متأكدا أمها ! 


: (تثن ) قد حرجت عن طورها . 
: ( باحتقار ) : لا تتسبب ق قتل نفسك من 


أجلى . لقد فعلتها بنفسى . 


: أنت فعلتها ؟ 


إخلاصا . ( يقبل يد ليدى آن) 
( كيت وهيلين تتهامسات ) . 


: اعتمدى على دائا يا سيدق المبجلة . 


(يتقدم ليقبّل يدى كيت وهيلين لكنب 
تتجاهلانه » ينحنى لتوم ويخرج من اليمين ) . 


: لا ء» اسمعى يا كيت . ستتزوجينه حتما لو كان 


: توم » أترك لى هذا الأمر ! هيلين » كيت . 


اذهبا إلى الفراش . 
١‏ هيلين وكيت تخرجان من اليمين ) . 


: هذا لن يحدث ! هل من المعقول أن نفقد 


وح | لك 


ليدى ان 


الخادمة 
نوم 
اس1ادمة 


توم 


تذهب سكل وهله هى 
١:‏ فى © 
ا : 

كل جهودى 


النباية . 


بعل صمت طو كلاما ذا 
اللعنة ١‏ ل 
ٌْ ظ . لح 
0 فترة 
11 نقو 


هيلين ستقوم ٠‏ 
مخرى ) : هيلك 


هيلن ! 

مرى ) : هيك 

٠ 7 /:‏ أرجوك ؟ لا يضيع المال 
> إنها : يضيع لكن 


سل ؟ 
مرو 
ماذا عن 


ب الاق 
حر مر 
رويد قو - 
) د 


تل طماء 
حا 
آ ظ ١‏ اليسار 0 - عن 
3 الخادمة 3 0 1 أ 2 أل- 
الشموء تتثاءب ع لي 5 لشمعة 
1 باب . وبا فى : توم ) . 
فأ بين البات صها دو 


يه ْ أء أ هه ُّ 
[ إلى 9 
)0 م 9 ويميأ / | 0 ( 


0 
1 ء: اسع ٠‏ 
9 نسم 


ظ واه 
: أوه! 0 
00 59 من يكون . شخص 
أخبرتك أنق سأكشف 
: أخبر 


هو يرتدى أل 
ليق وهو د 
م أنيق 
تت كر أ ب 


الخادمة 


نوم 


نوم 


الذهمية !| كم أنت سعينئة الحظ يا ويلك: ! 


: ( مستعطفة ) : من المستحيل أن تكون قاسيا 


مله الدرحة دأ مسثر توم فلو علم لن 


يتروجنى . 


كا كنت تفعلين فى الماضى وستمنحين جنيها 
ذهبيا هدية زواج توم بتى جرو ( الخادمة 
تستدير نحوه ع يحتضنها هامسا ) . تذكرى 
أننى لن أبوح بكلمة لو تعقلت ! 

( يخرج بيتر من حجرة الاستقبال المظلمة 
الآنء» وهو شارد الذهن ثماما . توم يل 
سبيلها بسرعة ٠»‏ يلتفت إلى بيتر بارتباك » لكن 
بيتر لا يلحظه ويسير اليا إلى كرسى المدفأة 
ويجلس هناك ) . 


: الوقت قد تآأخحرء عل أن أوى إلى الفراش . 


( بيتر لا يعبره أى اهتمام . توم يستدير وهو 
هز كتفيه بلا مبالاه ويخرج من اليمين وهو 
يكتم تثاؤبه » بينا يلقى نظرة عدم ارتياح 
حلفه نحو بيتر. تذهب الخادمة بتردد إلى 


المدفأة لتطفىء الشموع التى فى الحامل المعلق 


ل 08[ مهد 
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إلى بمين المدفأة . تبدو خخحائفة من الاقتراب من 
بيار ع لكن بيتر أمامها دون أن يلحظها . 
يتطلع إلى اللوحة مرة أخرى أثناء مروره بها 
ويتعجه إلى النافذة اليمنى ويتطلع منها خارجا . 
وتتسحرك يتردد لتنظف بقية الحوامل من فتيل 
التافذة وحتر ق الخادمة 2-6 ه. حاف الخادمة 
منه وتخرج من اليسار وهى تنظر خلفها نحوه 
عند الباب . بيتر يتجه نحو الحامل متطلعا إلى 
اللوحة مرة أخرى . ثم يسير أمام الصورة 
المصنوعة من النسيج باسطا يديه كا لو كان 
يستعطقها . ثم يستدير ويتجه نحو الباب 
سسبطء وهو متصلب كأنه مصاب بذوار . يمتح 
الباب فجأة وتدخل هيلين مهتاجة كما لو كانت 
تعدو . يتوقف بيتر . تغلق هيلين الباب وتقف 
خلقه وظهرها للباب ) . 


اذ 


5 ممثر ! 

: ( بعد فترة بصوت مترنح ) : هل تعلمين ؟ 
: كلنا نعلم . ( يستدير» يخطو مبتعدا ) . إن 
كيت ليست طييعية الليلة » يجب ألا نظلمها 


يا أين العم . 


هك 


اح 


تحرصين حقيقة على معرفتها . 


: ( بحماس ) أوافق يا بيترء أرجوك ! أشياء 


أنت رأيتها !| 


: أشياء أنا رأيتها » من أين أبدأ ؟ هيلين , هل 


ترين الشمعة الى هناك ؟ حسنا . بعدنا بزمن. 
طويل 'فإن هذه الحجرة ‏ وميدان باركلى وكل 
لندن ق الخارج ستضيئها حركة واحدة من يد 
إنسان . 


: عن طريق السحر ؟ لكن ‏ كيف سنيكون ذلك 


يا بيئر ؟ 


تفهمى . فليست هناك أية كلمات تجعلك 


: ( تتلاقى عيونها وتستمر قى تثبيت نظراتها 


تسحوه ) : لا كلمات »2 لا توجد أية كلمات . 


:لآن هذه الأمور تسيطر على عقلك فى الرؤى 


يا بيترء» وأعتقد أنبى استطعت رؤيته أيضا- 
أجرب . 


دعبى أنظر ! (تحدق بتركيز فى عينيه ) 


"15 سب 


وح 


: هيلين ! عيناك تحرقان عينى ! 
: ( بصوت خحفيض ) : إنها هذه الغرفة التى 


تتوهج بأضوائك السحرية يا بيتر! فهناك 
صورتك على الحائط وقد تم رسمها ! وأنت 
قلت أنها ستتم . 


: يكاد :يكون الحجاب مكشوفا عنك ! 
: رجل وفتاة مرتديان ملابسه] ‏ بشكل غريب 


محدأ . الرجل يستدير نحو الفتاة . يقبلها . 


يا بيتر . 


: ( يشيح برأسه بعيدا ) : لاا'. لا ! 
: تعم 0ع أرنى » سأرى ! 


ليست تلك غرائب المستقبل - أهء» أنظرى 


الأن ! ( يدير رأسه إل المخلف نحوها ) . 
: ( تنظر فى عينيه ثانية ) : ضوء الشمس » 


سحب بيضاء » ثلاثة طيور ضكمة أكير من 
مائة لسر . 


: اليات بداخلها رجال . 
: ونحتهم مياه ! المحيط ! ذلك الحبل العائم 


العظيم هناك ! سفينة ؟ بلا أشرعة ! بلا 


صوار ! ومن ورائها بعيدا - مجموعة من 
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اح 


الأمراج : إ نهم يتسلقون داخل اللسحب . أوه 
يا بيترء هل هى السماء ؟ 


إنها فقط مدينة عبر البحر . 
: مدينة أحلام خيالية . تتوارى . ( تترجع ) 


هل المستقبل كله شعر وجمال ؟ إنهم يحلقون 
كالطيور . يسيطرون عل المحيط . بيوتهم 
تخترق عنان السماء ع سيهزمون الشر . 
سيصب حون ملائكة , وليسوأ أناسا . 


: (بهمهم بسخرية): «ملائكة وليسوا 


أدميين ) ( بيتر يدير رأسه بينا هيلين تتفرس فى 
عينيه ) لا - سترين الآن صورا أخرى » أشياء 
يجب ألا تريها . 


: ( تتنشبث بكتفيه ) : سأرى ! 
: (يجارء لكنه يدير رأسه نحوها): 


لا تستطيعين محملها ا 


: حيوانات مخيفة - لاء بل رجال يغطون 


رؤوسهم بأقنعة ضباب أصفر يلفهم ‏ 
يتساقطون . يتلوون فى الوحل - 


: ( بمجهود كبير) : إذا كان لابد أن تشهدى 


ذلك . فليكن ليلا ! 


لد 16 سس 


ع 


: ( تنكمش إلى الخلف.ء. تغطى وجهها 


: أضواء » رقص » بريق » فى كل مكان ! لكن 


هذا أروعها جميعا . 


: آه ! شعلة كبيرة تتفتح كأنها زهرة . 
: مستودع من الشظايا تبعثر عشرين رجلا 


أشلاء . 


: ( بدون اكتراث ) : قئوات نارية تتلوى - 
: تندفعم من خراطيم لتنبك الآدميين حتى 


بيديها ) : إه ! 


( يقفز إلى أعلى متراجعا ) : كان يجب علينا 


أن نتوقف عند مدينتك الخيالية . 


: شياطين .» عفاريتاء ليسوا آدميين !| 


( تنمض ٠.‏ وتستدير بعيدا عنه ) هذا ليس 
صحيحا ! لا يمكن أبدا أن يكون الله قد جاء 
بنا إلى هنا لكى نعانى من جنس من الشياطين 


: ( يعانقها ) : هيلين . أيتها العزيزة هيلين . 


ماذا كنا نفعل ؟ 


: السر الغامضص خحلف عينيك !| 


| كك 


0 


: رأيست المستقبل هناك . (فترة صمك ) . 
: لكن كان هناك شىء آخر أكثر روعة من 


ذلك ! ( يتباعدان . يتجه بعيدا » تبتعد قليلا 
ثم تتجه نحوه ثانية ) . والآن سأذهب إلى 
كيت وأخبرها أننى شاركتك الرؤيا » فلماذا 
حاف الناس ‏ 


: لا ء» لا يجب أن تخبريبا . فغدا لن تخاف . 


لن يخاف أحد بعد ذلك . سأصبح شخصا 
آخر عندئدذ . 


: ( تتجه إلى الباب الأيمن ‏ ثم تستدير) . 


لكننى لست أفهم لاذا يجب على ألا أتحدث مع 
كيت 


هل تعتقدين أنها رفضتئى الليلة لمجرد أهبا 


فيه يا هيلين . لقد اكتشفت أننى لا أحبها . 


: ( بعد فترة صمت ) : لكنك ترغب فى الزواج 


منها 


: لا تدعيئا نتكلم فى هذا الموضوع . كان على 


أن استمر فيه ء» هذا كل ما فى الأمر . 


: إذن فأنت لم تعد تحب كيت مثلا لا نحبك هى 


الآن ء» وعدم سعادتك ليست بسبب كيت . 
/1517 سه 


لكن لأنك نخس بالضياع والغربة ولآن 


: نعم » وفى الوقت الذى فيه سدّت كل السبل 


من حولى ». فإن حنانك قد حال دون جئنون . 


: إنك تسعدنى جذا . 


: أنت تعرفين شعورى.. لابد أنك تعرفينه . 


لكن حاولى أن تصدقى . لكنك لا تستطيعين 
أبدا أن تفهمى السبب . ذلك أن الجمال 
الذى بيننا والذى بحيط.بنا الآن ليس حقيقيا . 
رغم أنه أروع من كل الأشياء الحقيقية منذ 
الأزل . إنه ليس إلا مجرد سراب . إنه يشبه 
رؤيا سماوية . لم يكتب له الوجود فى هذا 
العالم على الاطلاق . ولا فى أى عالم حقيقى . 
إنه - إنه خارق للطبيعة ! 


: خارق للطبيعة ! 
: نعم ع ومستحيل ع غير حقيقىيا هيلين . 


يجب أن تنسيه تماما وأن تنسينى من أجل 


حاطرك العزيز . 


: أنت تعلم أننى لا أستطيع ذلك يا بيتر . 


: ( فى معاناة وندم ) : ماذا فعلت ؟! 


: ( بارتبارك ) : بيترء أنت تعلم المستقبل ! 


أنبئنى بمستقبلنا ! 
حى اا ا 


: مستقلنا ! لا لاأعرفته . أوه ع يا هيلين 


حاؤلى أن تفهمى . إننى قادم إليك من مكان 


: لكنى لا أنتمى إليكم ! 


يا بيتر كا لوكان قد ركبك شيطان . ما الذى 
دفعته ثمنا لمذه المالة التى تحيط بك ؟ أنت 
لم تبع نفسك ل 


لاء نفسى ليست ملعونة . ليس بالمعنى 


المتعارف عليه لكلمة ملعونة ( يعائقها ) . إننى 


: ( بهدوء وفخر) : لقد أحببتك قبل أن تقع 


عيناى عليك فى أول حلم لى بك . رأيتك 
قادما تحمل شمعة من مكان بعيد للاقاتى . 


: آه 3 لكن يا هيلين أنا لاأقوم بدورقى الآن . 


( ينفصل عنها). أنت ترين أننى على 
طبيعتى . إننى على طبيعتى . إننى أخلط كل 
شىء معا ! هذا ليس عالمى - ولا عاللك . إنها 
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ليمست حياق - ولا حياتك ! 


: إذن » خذنى بعيدا معك يابيثر . 

: لا أستطيع 1 لا أستطيع ! | 
: ( نجرى نحوه ٠‏ تتشبك نتشبث به ) : إذن لا تتركبى ! 
: لن أتركك ! (ينظر بانفعال وراءه حيث 


الصورة معلقة فى رسمها الحديث ) . عندما 
قبلت كيت كانت تلك قبلته لخطيبته ! ( يجذبها 
إليه ) . لكن ليست هناك قبلة فى حلاوة هذه 
القبلة منذ بداية العالم ! 
( قبلة طويلة ) . ' 

سسمستار 
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الفحصل الثالت 
المشهد الأول 
الغرفة ى الزمن الماضى . فى ساعة متأخرة من بعد 
الظهر ‏ بعد مضى أسبوع . المنظر ى) هوفى المشهدين الأول 
والثالث من الفصل الأول . 
الخادمة تقود ثروسل إلى داخل المسرح من جهة أليمين . 
تنحنى وتخرج من اليسار . ليدى ان تدخل من يسار المسرح . 
ثروسل يلتفت وينحنى لليدى أن التى تنحنى له بدورها . 
ثروسل : خاذمك الأآمين يا سيدتى . 
ليدى أن : ( مرتبكة ) : يا للغبطة » إنها غبطة حقيقية 
يا عزيزى مستر ثروسل ! 
( أثناء ذلك دخل توم من اليسار » ينحنى توم 
وثروسل كل منهيا للآخر . توم يخطو ببطء نحو 
المدفاة » يستند بمرفقه إليها ) . 


توم : ( بعدم اكتراث ) أقسم يا ثروسل أننا لم نرك 


لل آاللاآأ سس. 


روسل 


: طالما تمنينا يا سيدى أن زياراتك التى نرحب مها 


دائا لن تنقطع الآأن . 


: تقولين هذا يا ليدى ان بعد تغير الظروف ؟ 
: الأمور تتغير بطريقة شيطانية غير مألوفة . 
: ( بحدة ) : لا أعلم شيئا يا توماس تغير 


بطريقة غير مألوفة فى هذا المنؤل . 


: ( مبتسما ) : إن مستر ثروسل لا يتفق معلك 


غالبا فى هذا الرأى . 
( باستنكار) : توماس ! 


: رغم ذلك لا محال للمفاضلة بين دخلى الذى 


العم الذى يبلغ عشرة الاف فى السنة . 


: ( موافقا ) أنت تعرف حال الدنيا يا سيدى . 
: يا لما من لباقة » يالحها من تربية أعها الصديق 


العزيز جدا ‏ لو كان شخص اخر فى مكانك - 
( تتحاشى النظر إليه ) . لكنه بدا فى الواقع 
واضحدا من الوهلة الأوللى أن هيلين ومسير 
ستاندش قد خلق كل منها للآخر . 


: لقد جئت لأقدم للآنسة هيلين تهانى الخنطيب 


المرفوض . 
ل 18[ سس 


: ( تستدير بسرعة نحوه ) : أرجوك . لا تفعل 


هذا يا سيدى ١!‏ 


: لكب يا سيدق أمتلك أذنين وعيلين 2 


ولا شك أن للآخرين اذانهم وعيونهم . 
فيا الداعمى للتسحفظ ؟ 3 3 


: ماذا تقولين ! جميع أهل لندن تلوك ألسنتهم 


هل| الموضوع . ألا يتجنب الجميع منذ الحفل 
الراقص ؟ أما يشاهدان معا كل يوم ؟ 


: ( مرنبكة مرة أخرى ) : عندما تكون لدينا 


أنباء با مستر ثروسل قستكون أنت أول من 
يسمعها . 


: هل أفهم من ذلك أنه لم يتقدم بعد رسميا- 


( هيلين تدخل من يمين المسرح يتبعها بيتر . 
بيتر فى زى راكب خيل » يحمل فى يده سوطا 
قصيرا ووجهه أكثر شحوبا وتغضنا مما كان 
عليه فى الفصل الثانى . يبدو كأنما تقدم به 
العمر ؛ وهو أكثر عصبية ) . لقد مضى 
أسبوع منذل أن استطعت السؤال عن 
صحتك 


: ( بشرود) : هل مضى على ذلك مثل هذا 


الوقت الطويل يا مستر روسل ؟ سامحنى » أنا 
أشكراء 


!1 ب 


ثروسل :(موجها الكلام إلى بيتر) : أننى أعتقد 
يا سيدى أن انطباعاتك الأولى عن إنجلترا قل 


عليك دائا فق هذا ا موضوع / 
( ثروسل ينحنى طيلين وبيتر » ويستدير مع 
ليدى أن إلى يسار المسرح ) . 
روسل : إن جميع الاشاعات التى أسمعهايا سيدق يبدو 
أنها تنصب على موضوع واحد . 
ليدى أن : (أثثاء خروجهم| من يسار المسرح ) : لم أغادر 
البيت هذه الأيام الثلاثة ( يتعجه بيتر نحو المائدة 


أن يفوتنا منظر الشفق الذى لم يخلق هذا اليوم 
إلا لنا . 


: هذا الثروسل - إنهم جميغا يتحدثون عنا الآن ! 


معا يستحيل » فقضصص الخرافة جميلة 
والكوابيس فبيحة . 


مانهاية كل قصة من قصص الخيال ؟ 
: ( همهم ) : وعاشا ق التبات والسات . 
: إذن » اجعلى من حكايتنا قصة خرافية 


حقيقية !| دعينى أذهب إلى ليدى أن . 


إلى العودة » برغم حبك لى ؟ 


: ليس هذا صحيحا يا هيلين » أننى أهيم 


بالسلام الذى يغلف الأشياء القدذعمة » وهلوعء 
وسحر . 


بما تبقى فى غالمك من مدينتنا لندن مما يوجد 
الآن . لكنبى أستشعر الكره والاحتقار 
والخوف فى قلبك . إن روحك تتوق بكل 
جوانحها إلى حياتك الخاصة بك . 


: ماذا بهم يا هيلين أين أكون أوفى أى عالم أنا 


مادمت معك ؟ 


: أنت تشبه ملاكا عليه أن ينزع أجنجته وأن 


لا/ا1 د 


3 


يتخل عن علياء سمائه لكى يعيش على 
الأرض مع فتاة تحبه . 


: سماء ! عندما عشت فيها كانت ق نظرع 


: لكنها ليست كذلك قى نظرك الآن . وأنت 
. ترتد ببصرك “إليها يا بيترء آه لقد راقبتك 


وأنت تدع الأمور تنساب من بين يديك . 
عندما كنت تتحدث .عن انتشائك بالسرعة 
قلت إننا حميعا ننحيا هئا وأقدامنا مقيدة 
بالسلاسل - كما قلت إذا كنت أرى "أن 
مدينتكم جنة بالغبار » فيجب أن أراها وهى 
مضاءة فى أمسيات الشتاء ‏ وحتى وأنت فى 
غابات ريتشموند قلت إنك تمنيت لوكانت 
لديك سيجارة ! 


: امع اللعنة على السجائر ! هبيى نفسك 


حبك . 


: ( فجأة ) : بيترء هل نمت الليلة الماضية ؟ 
: ( مأخوذا على غرة ) : هل صحيح أن الناس 


تثام فى القرن الثامن عشر ؟ 


د17 ب 


503 


: (بحزن) 5 أهء ياحبى » كنت أتوقع 


ذلك ! 


: ماذا تقولين » لاشىء بى على الاطلاق 


يا هيلين . سأكون على ما. يرام عندما أفوز بك 
فعلا . 


: ( همهم بحزن وشك- ثم تبتعد عنه ) : 


عندما تفوز بى . 


: يا فاتنتى ‏ تقولين ذلك بنغمة تنم عن استحالة 
حدوثه !| -إنك تخيفيننى - أخبرينى إنك 


لم تفقكرى فى ذلك إطلاقا باعتباره حبا بين 
طيف وطيف ! رغم إنك نحبيننى على هذا 
النحوء ألا تفكرين فى أحيانا باعتبارى شبحا 
م يولد بعد ؟ 


: ( تقبله بانفعال ) : أبها الخيال العزيزي ! 
: ما أعذب قبلاتك ! يبدو أنك الحيوية كلها 


والنار غير المحرقة » ولست لحا ودما على 
الاطلاق إلا حين تقبليئي » فعندئذ أعرف 
أنك ترغبين فى كما أوغب فيك ومهما قد يكون 
هناك من رعب وغموض فإن حبئا هو الحب 
القديم الخالد بين رجل وفتاة - 


4ل9! مد 


: بل وأكثر من ذلك ! ( تنبهض ١.‏ تستدير بعيدا 


: (يغبض ) : ليس أقل من ذلك ! سنعيش 


حياتنا هنا معا! 


: ( نستدير لسحوه وتعائقه ) : أود أن أصدق 


ذلك بيترء اجعلنى أصدقه ! 


: سأاحقق لك ذلك ياهيلين . أستطيع 


وسأفعل ! سأقصد الليدى آن فورا . ( صوت 
عربة تجرها الخيول ) هذا ما أحتاج إليه ! حتى 
أشعر بأننى خضت المغامرة » وهكذا يستقر 
الأمر ! وأنت تريدينى . تحتاجين إل أيضا ! 
وإلا فلماذا وقعت هذه المعجزة ؟ ( يفتح 
الباب إلى يسار المسرح فينفصلان » يدخل 
توم ٠‏ يجيل بصره بريبة بينهيا ) . 


: أعتقد أنئا مشغولان جدا لدرجة أنكا 


لى تسمعا ؟ 


: ما قصدك ؟ 


هذا كل مافى الأمر . 


: كيت | 


دوقم د 


نوم 


: ( بمزاح ) : يا إلهى . ألا يستطيع شخص أن 


يبلغىا أنتها الاثنان نبأ مادون أن تعرقاه 
مسيقأ ! أود لوكانت لدئ حاسة البصيرة ! 
( بجدية )» من الأفضل أن تدخلا هناك 
وتدعانى أتحدث إليها . إنها تحتاج إلى شىء 
من -التهيؤء أليمن كذلك ياابن العم ؟ 
( تخرج هيلين وبيترمعا . يتجه توم ببطء نحو 
المراة حيث يضبط رباط عنقه وهو يبمهم 
« دعوا المدرسين يقدحون زناد فكرهم » . 
( تدخل كيت من جهة اليمين وبيدها قبعة 
وهمى ترتدى زى السفر. توم يتصنم 
الدهشة ) . يا إلهى ! هل هذا أنت ! الموت 
رعبا فى المدينة أفضل من الموت مللا فى 
الريف . مارأيك يا أختى ؟ لايمكنك أن 
تتصورى ما حالفنى من حظ فى نادى فندق 
هوايت أثناء الأسبوع الذى أمضيته فى بودلى ! 


: أعرف ماحدث . 
: أه» حقا. يبدو أن الأخبار قد طارت . هل 


اكتسبث أنثت أيضا حاسة البصيرة ؟ 


: أين مسثر ستاندش ؟ 


وما ب 


توم 


نوم 


: هل أصبح اسمه الآن مستر ستاندش ؟ والآن 


أسمعى أيتها الأحت ! 


: إننى لا ألوم أية امرأة لعدم حصوها على قريبنا 


اليائنكى تاجر الغموض . لكن شكرا لله . 
أجل مصلحتنا جميعا. هناك شخص مشاعره 
تختلف عن مشاعرك » ويما أنك الآن قد عدت 
فعليك أن تحسنى التصرف معه. 


: أين هو ؟ 
: إنه فى المكان الذى يجب أن يكون فيه » ومع 


الشخص الذى يجب أن يكون معه . ( يتطلع 
من النافذة ويصيح بدهشة). ياإلهى . 
والآن حضر القط فهرب الفأر ! النافورة 
تتراقص ف الميدان ! ( مقلدا الدوق عندما 
كان يتحدث وهو محمور ) « محبان رائعان ! ) 
( تذهب كيت إلى النافذة » تتطلع منها . 
تعود » نحجب وجهها بيديها ) . ماذا دهاك ؟ 


: هذا لن يتم قط . 
: ( بغضب ) : من يقول هذا؟ 
: أنا التى تقوله ! 


الأمر ضربت بالصفقة والعشرة الاف جنيه 
172 - 


نوم 


الخادمة 


عرض الحائط . والآن تأتين بعد أسبوع فى 
عربة البريد إلى المديئة لتمنعى. هيلين من 
الحصول على المبلغ لصالح الأسرة ! ( كيت 
تشد بعنف حبل الجرس ء توم يتبعها ) . 
والآن يا كيت . لا ترتكبى حماقة » فلم يعد 
لك شأن بالموضوع . 


: لقد عدت لآنقذها . إننى أفضل رؤية هيلول ٠‏ 


: إنها طبيعة الخحياة أك“تثيرى مشاعرها ضده ! 
: هذا رأياتك 2 لأنك حصلت على ماله وتعجز 


حن رده فى حالة ما إذا قطعنا علاقتنا به » فإنه 
لا ييمك أن تترك أختك تذهب إلى الجحيم ! 


: ( ثائرا » لكنه متحير) : أترك أختى تذهب 


إلى الجحيم ! أنت أختى وأقول عليك اللعنة - 
لآأنك لا تنصرفين إلى شئونك . ( تدخل 
الخخادمة من اليمين ) . 


: مسثر ستائندش يتئزه ق الميدان مع الانسة 


هيلين . أطلبى منه أن يأق إلى هنا . 


: سمعا يا سيدق . ( تخرج من اليمين ) . 
: ( بضحكة قبيحة ) : سلرى ما عسى أن تقوله 


أمنا بشأن خطتك الطريقفة ] 
ال م١‏ ب 


ليدى ان 


نوم 


ليدى أن 


: أنت لا تريد إلا أن تبيع أختك هيلين مقابل 


: هل أنا حقا أبيع ! إن البنت شغوفة بها 
: إذن فهى مفتونة به كيا كنت أنا ! 
: تقصدين كها.أنت الآن ! يجب ألا تتدخل . 


: ( تدخحل من اليسار» يتبعها ثروسل ) : 


توماس ! ماذا حدث . هل أنت هنا يا كيث 
( كيت نحيى وثروسل يلحنى . ليدى ان 
تلتفت إلى ثروسل متوقعة أن يستأذن فى 


: مسلس تروسل 2 لا تذهب ‏ ساعدن على 


إنقاذها ! ( كيت تجلس على الطرف الأيسر من 
الأريكة . ثروسل ينحنى ويبقى ) . 


: (بغضب إلى كيت ): ألم تندمى على 


حمافتك ؟ 


: ( محدثا ليدى ان ) : لا » بل سترتكب حماقة 


أسوأ : لا تقبل الارتياط سيثرء والآن قد 
أرسلت لاستدعائه هنا لتسخبره أنه لن يرتبط 
مهيلين 


: ( لثروسل ) : أرجوك يا سيدى العزيز أن تعود 
1814 لهب 


لزيارتنا عندما تهدأ الأمور.. ( روسل ينحنى 
بتردد ) , 


: ( بشك لكيت ) : أين سمعت كل هذا ؟ 
أمء ي|مستر روسل . أنت تدرك الموقف ‏ 


انتظر وساعدنى ا 


: يأ سيدق . هل مبلغ عشرة ألاف جنيه سنويا 


يستحق التضحية سعادة هيلين ؟ 


: ما هذا الكلام يأ مسثر روسل ؟ من الذى 


يتحدث عن التضحية بالسعادة ؟ 


: ( إلى ليدى أن ) : إن له يدا فيها يحدث الآن . 


فهو يكتب لما بشأن هيلين ! 


: هل 57 حشيقى يا مسثر تروسل ؟ 
: سيدق » إن مستر ستاندش ليس كفوًا لأية 


سيدة على وححه الأرض . 


: أية حيانة هذه . ي|مستر تروسل ؟ 
: ( تصرخ ) يجب أن أفتح عينيك يا سيدق . 


وقد عدت لأنقذها وهى الآن خمارجا هناك 
( تشير إلى النافذة  )‏ مع ذلك الشخص !أه ‏ 


ه18 ده 


توم 


ليدى أن 


توم 


٠‏ ليدى ان 


نوع 


لبدى أن 


الآن تتأمرين ‏ 
بين ثم 
هبرب 
ملتفتة إلى توم ) 
َ) 
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يا سيدى أن تمارس مؤامراتك وحيلك فى مكان 
اخر. (ينحبى روسل ٠.‏ ويسير إلى يسار 


: ما هذا الذى  «١‏ لن يتم » - أيتها الوقحة ؟ 
: والأن هل تريك يا سيدنى | ١‏ يجلس أمام 


المكتب ) . 


ستطلبين عفوى يا انسة عن هذه الوقاحة التى 


: ( مصرة على رأيها) : لقد أبلغتك أننى 


لن أرتبطٍ به » مالم أكن أحبه . ولقد أحببته 
بالفعل . فاستخدم سحره معى . لكن الله 


: لو تماديت 1 فسأستدعى الأطباء لفشحصك . 


: ميجور كلينتون . 


( يدخل. كلينتون من يمين المسرح . يتلفت 
حوله فُْ دهسة وينحبنى . حرج الخادمة ) . 


: ( ببرود ) : لمن ندين بهذا الشرف غير المتوقع 


إطلاقا ؟ 
ب لإلممؤ سد 


نوم 


كلينتون 


ليدى ان 


كلينتون 


على انفراد يش فإنبى أستطيع عندئذ أن أطكمن 


الانسة بتى -جرو ل 


:يا إلى ! علام تطمعنا ؟ 
: (فق ارتباك شديد ) : ما دمت مرغما ‏ اطمئنها 


إلى أن مستر ستاندش هو أن هذا السيد هو 
صديق رحلتى على ظهر ١‏ الجنرال وولف » . 
( ليدى ان وتوم يقفزان ) . 


: ما هذا الحنون ؟ 
: سدو أن هويى موصع ارتياب . 
: ليس من جانبى يا سيدى » رغم سلوكك 


. لمستغرب منل وصولنا‎ ١ 


: كيف لنجرؤٌ على الحضور هنا كشريك لا بنقىق 


المجنونة هذه لتوجه الاهانة ‏ 


: ( مقاطعا ) ستريحنى ياسيدى بعد أن دعاك 


: إذا كان من الضرورى أن أدخل فى معركة 


للعراك » فلن أكون أضحوكة المدينة . 


: كيفا تدعو نفسك سيدا وترتدى الزرى 


العسكرى- 


: ( مقاطعا ) : إن مواجهة سرية مدفعية من 


لاقم 


: أنا التى طلبت منه الحضور . 
: ما هذا يا كلينتون . هل أنت متورط فى هذه 


المؤامرة الملعونة 0 


: لا أعلم عن أى مؤامرة تتحدث يا سيدى . إن 


الانسة بتى جرو حضرت إلى منزلى وطلبت منى 
أن أتبعها إلى هنا . 


: لآأى هدف طلبت. منك المجىء يا سيدى ؟ 


لسيدة » لكبى أدرك أنها مهمة سخيفة . 


: هذا العبث يتطور إلى أمر كريه يا سيدى . 


ما مهمتك ؟ 
( يدخل بيثر من اليمين ) . 


: هل تتفضل يا ميجور كلينتون بإلقاء أسكلتك 


الآن ؟ 


: ( يدخل المسرح من اليمين » يستديز » يتلفت 


حوله كأنه شخص فى مصيلة ) : آم إذن 
يبدو أن الأسئلة قد تم الاتفاق عليها بينكىا . 


: لو أمكن أن أقول كلمة واحدة لمستر ستاندش 
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ف أحظ 
وأحتجح د 
بشكركم . 


لك مع حبان ! 00 
/ نفسك كن ليع ا 


ريكا ؟ 
مغلقا ومو 


فثك 


مستثر ادامز . ووجل أن الوزير الأمريكى كان 
يعرف بيتر ى نيويورك . 


: بيتر ستاندش جاء من نيويورك على متن 


0 الحنرال وولف »6 جسده يقف هناك 
( موجهة الكلام إلى بيتر) : - لكن ماذا فعلت 


به 9 


: ياله من ابن عم مسكين مظلوم ! 
: ( تستدير نحوها) : ق الزمن الماضى كان 


جزاؤه الحرق » كان يحرق وهو مثبت إلى 
خحازوق ! 


: وم ليبس الأن ؟ فلا تزالون نحرقون الناس ‏ 


تحرقون النساء ! 


: هيا »2 عليكم بالأطباء , القيد . السحن ! 


الأريطة ! 


: ( وقد احتدم غرظه فجأة): نعم , 


والسياط ! اضربوها بالسياط إذا كانت 
مجنونة » اجلدوها علانية »ه ى) تجلدون 
المجانين فى بدلام » تجلدونهم فى الأماكن 
العامة ومن حولهم ماهير لندن محدق فاغرة 
أفواهها وهى تتفرج - أيها المتوحشون ! 


: لقد سرقتم جسده » لكن ماذا فعلتم بروحه ؟ 


ل !ةسه 


ىو 


( موجهة الكلام. إلى بيتر) . هل أنت قادم 
حقا من أمريكا يا سيدى ؟ 


: ( وقل اشتد انزعاجه بسبب هجوم كيت المباشر 


عليه ) : نعم . هذه حقيقة . لكن ياكيت ‏ 


من عباراته قال إنها منذ أوله فى نيويورك » وق 
طريقى إلى المنزل توقفت عند المفوضية فى 
ميدان جروس فيثور . أليبس من المفروض أن 
يكون الوزير المفوض الأمريكى » مستر 
ادامز » على دراية بالكلمات المتداولة فى 


نيويورك ؟ 


: إنه من ولاية ماساشوسيتس . 
: سألته فإذا به لم يسمع إطلاقا بأية عبارة من 


العبارات العشر ! وهكذا ترون أن تلك 
الكلمات غير مستتخدمة لا فى أمريكا ! ولاق 
إنجلترا ! ولاق هذا العالم! (بعنف 
شديد ) . الشياطين تتداويلها ى جهنم ! 


: اسمعى يا كيث » أيتها الفتاة المجنونة ! إن 
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8[ روحخهة 
متحللا فى قبره» )٠١(.‏ 


: ( لف بيتر).: قد جنت . لا همك رأمبها 


فيك ! 


( يلتفت إليه بسرعة ) : وأنت ما رأيك فى ؟ 


( توم يتراجع إلى الخلف ) . أنت لا تجرؤ على 
النظر فى عينى ومع ذلك تريد أن تزوجنى من 
أخحتك . هل تعتقد أننى لا أعرف السبب ؟ 
هل يمكن أن تكون سيدا مهذبا ! يالها من 
غطرسة وجهل وقذارة ! محيل نفسك إلى 
حيوان متوحش بسبب الشراب وإغواء 
الخادمات ! وأنت لست أسوأ حالا من 
أميركم ‏ أنت موذج السيد الانجليزى المهذب 
فى عصرك -ياإلهى ! ياله من زمن ! أنت 
وأصدقاؤك تعزفون كل شىء » ألا يعرفون 
ياثروسل ؟ وهكذا تحتقرون أسلافكم 
الأجلاف البرابرة » أليس كذلك ؟ حسنا . 
نحن الذين نعرف أفضل منكم نحبهم 
ونحتقركم أنتم ! دمكم بارد » وفتكم يخلو من 
الروح ! يا إِلهى ! ياله من عصر ! تفوح منه 
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رائحة القذارة والمرض ! حريق١')لندنى‏ 
جديد » هذا ما تحتاجون إليه هناء نعم 
وطاعون 2١‏ جديد أيضا! يا إلهى » كم تفوح 
رائحة القرن الثامن عشر عفنا ! وأنت:يا كيت 
ربما تكونين حمقاء لكنك أفضل المجموعة لأنك 
تحاولين الآن بطريقتك الساذجة مساعدة هيلين 
وأنا أحبك من أجل ذلك ( يتقدم نحو ليدى 
ان ) . سيدتى . لقد شاهدتك فى مسرحيات 
شريدان9'؟2 . كيا قرأتك فى روايات جين 
أوس” ستء )١54(‏ . أنثت تعرفين ما تريدين وتشقين 
طريقك حون توقف فوق كل شىء عبر كل 
شىء مثل الدبابة التى تقعقع خلال الوحل ! 
( يضحك بعصبية ) . هل تسمعين هذا 
يا كيت ! مثل الدبابة عبر الوحل . هذه هى 
الكلمة الحادية عشر فى قائمتك من معجم 
الشيطان . اذهبى إلى المفوضية الأمريكية 
واسألى تشارلز فرانسس ادامز مّاذا تعنى كلمة 
« دبابة » ! لاء» ليس تشارلز فرانسس آدامز 
هو الوزير الحالى هنا .» إنه جده جون آدامز . 
الرئيس الثانى للولايات المتحدة . فإن تشارلز 
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فرانسس ادامز لم يولد بعد » ولن يولد حتى 
قيام الحرب الأهلية فى عام ١851١‏ . ماأهمية 
خطأ واحد بين كثير من الأخطاء ؟ جاء بيتر 
ستاندش من نيويورك إلى بليموث فى « الجنرال 
وولف » هل حدث ذلك ؟ أو جاء بيثر 
ستاندش من نيويورك إلى بليموث فى 
« الموريتانيا ؛! هل اقترف أنخطاء أخرى حتى 
تجدين مادة للثرثرة ؟ هل اخحذك فى سيارق 
لتعودى إلى بودلى بسرعة حخمسين ميلا فى 
الساعة ؟ لا ولا حتى فوق عصا مكنسة ! 

( موجها الكلام إلى ليدى ان ) . هل أبيع لك 
هذه اللوحة فى أمريكا يا سيدق بمبلغ ثلاثين 
ألف جنيها ؟ ( يصرخ وهو يستدير ويسرع 
نحو اللوحة النسيجية ) . الأمريكيون يشترون 
كل لوحات رينولدزء ! ( يتوقف كالميّت ممدود 
الذارعين محدقا فى اللوحة . يتبادل الآخرون 
النظرات . ليدى أن تخطو للأمام كما لوكانت 
متجهة إليه » بينها يلتفت هو ويتراجع مستئدا 
إلى المنضدة المثبتة فى الحائط ) ماذا يعنيى من 
أمرك ؟ إنك انتهيت بالنسبة لى ! ( يسير محتكا 
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: ( يعدو خلفهما): ياإهى 


بجانبه بالحائط الخلفى ويتشبث بستارة النافذة 
مستندا إليها ) . أنتم جميعا أموات ‏ تعفتتم فى 
قبوركم - كلكم أشباح ‏ تلك حقيقتكم ‏ 
أشباح ! ( كيت تلتفت بسرعة وتخرج من 
اليبسار تتبعها ليدى أن ) . 

إنها ذاهبة إلى 
هيلين ! 


: سيدق »© إلى كلمة معك ! قد فزت بعواطفها 


كيا تفوز بعواطف أية امرأة لا تخشاك . 


: لعئة الله عليك . مادأ تعنى ؟ 
: سيدى » أنت لا تنوى أن تجعلها زوجة لك ؟ 
: أيها الحقير التافه الذى مات ودفن ‏ يمسك 


بالسوط من فوق المنضلة متجها نحو تروسل 
الذى يستدير بسرعة . ويقبض على شمعدانين 
من فوق المكتب ) . هل مجرؤ على تعكير الجو 
بعقلك القذر 


: ( بينما بيتر على وشك أن يوجه له ضربة » 


على هيئة صليب ) . أبعد عنى أيها الشيطان . 


: ( يردد تعويذة باللاتينية لطرد الشياطين بينا 
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بمستيرية » يقذف السوط بقوة عبر الحجرة ) : فترة 

ها ! هل هى تعويذة لطرد الأرواح الشريرة إسكون . 
روسل يطرد الشيطان ! طردة يتطلب جرساتدخل 
وكتابا وشمعة ! لديك شمعتان . لكن أينهيلين 
كتابك وجرسك ؟ يالما من غرابة تخالفمن 


القواعد والأصول ! اليسار 2 
( يتوق . عبارات ثروسل تسمع وحدهاتتوقف ) : 
للحظة . أكثر عنفا) . أهذا 


هكذا تحاول أن تردنى إلى جهنم من حي ثأنثت 
سرعة البرق » هل يتحتم عل ذلك ؟ ( يشب( ينض 
عل أصابع قلميه 4 أصابعه مقوسة 4 يحلق وظهره 
فوق ثروسل مثل الشيطان ) . شم حجرنحوها ) 
الكبريت يا روسل . ألا تستطيع أن تشمه ؟قل 
هل أخلع حذائى وأريك الحافر المشقوق ؟إنك 
سأطلق عليك عشرة شياطين » اللعنة علىلست 
روحك ! الشخص 
١‏ أثناء الجزء الأخبر من المشهد يتراجع روسل الآخر ! 
خطوات قليلة نحو الباب الأيمن . بيتر يسحب( بيتر 
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الشمعدانين بعيدا ويطرحههما أرضا خلفيلتفت 
الأريكة . ثروسل يصرخ بصوت أجش ويفتح نحوها . 
الباب ويخرج ) . وهى 
بيتر ( يلتفت . يسير خطوات قليلة بحيثتجرى 
يكاد يقترب من الملضدة الصغيرة ثم تسحوه . 
يسند رأسه بيده يسير مترنحا نحو النافذة . يتعانقان 
ويتطلع خارجها . بعد فترة صمت يتحدثأمام 
بهدوء وصوته يرتجف ) كنت غارقا فى حبالأريكة ) 
الزمن الماضى !| (يستدير ويسير نحوكلنت 
الأريكة ) هل هذه جريمة ؟ هل هى فى فظاعةأخشى 
القتل ؟ لابد أما كذلك ولمذا فلتروا بماذاأن 
حكم على . السجن مدى الحياة » مدويكون 
الحياة » مدى الحياة ‏ ( بهبط على الأريكة »هو 
يدفن رأسه بين يديه ) . فى هذا العامل القذرقد 
الذى يشبه الزريبة الصغيرة ! عاد . 


: هو ليس هنا . هو لا يستطيع أن يوجد . هذا 


يتطلب منا أن نقوم به معا! ( بتأنيب ) . 
عائدا ! 


6 
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:الا لا ! 
: إذث فقد سمغت . اعتقدت أننى أفعلها عندما 


كنت فاقدا صوابى . حتى ولوكنت مجنونا . 
لبن أتركك أبدا ! لقد أخبرتهم أنها مدى 
الحياة ‏ مدى اللحياة ! دعيهم ينتظرون هناك 
وحق اللعئة عليهم . استقر قرارى ! 


: هذا يتسحاوز قلرتك . 
: أنت لا تعرفين مدى قدرتى . آه يا هيلين . 


كيث تعرف وكذلك تروسل ‏ 


: أعرف يا بيتر , أخهم ضايقوك . لقد أخبرتهم 


كم تكره عالمهم . عالمى - 


: طالما أنت جزء من ذلك العام . كان هذا 


الأموات . والآن ٠‏ لن تستطيع أبدا أن تراهم 
مرة أخرى . 


: سنرخل معا بعيدا ! إلى أمريكا ! 


تذهب إليه . 


: ولماذا جب أن يكرهون . 
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وتكرههم يا عزيزى المتقلب . 


وليس إليهم . قبلينى . 


: ( تصده برفق ) : إنى الآن قوية . لا تدعى 


أضعف مرة أخرى ! ( تهبط على الأريكة ) . 
كل ليلة كنت أقول « يجب عليه أن يعود ! » 
لكن كل صباح عندما كنا نركب الخيل 
معاكنت أفكر قائلة « ليتنى أبقى معه فقط يوما 
واحدا آخخر ! ) 


+ ا 1 ستخبرهم - ( يجلس يجوارها ) . هل 


فقط عندما أكون معك . فإننى أصبح جبانة . 
وأدعك تقنعنى لأننى فقط أردثأن أقتنع . 
لكن بعد ذلك 


لا تفعلى هذا ياهيلين !| لقد كنت غبيا, 


ضعيف الششخصية . لن يتكرر حدوث ذلك 
مرة أخرى . لن أستطيع مواجهة حياق 
بدونك . 


: أية حياة هذه بالنسبة لك ؟ كن شجاعا يا بيتر 


لسش ا وه ”7# سسب 


واسمع ! حياق ومدينتى لندن كابوسان بالنسبة 
لك . لا نريد الآن أفكارا حزينة يا عزيزى 
بيار . لقد تم اختيارنا وحدنا لهذه الأعجوبة 
من بين كل ملايين المحبين منذ بدء الزمان . 
إنك قلت إن حبنا ضد الطبيعة لذلك لا يمكن 
أن يكون حقيقياء لكنه حقيقى » بل إن 
حقيقته أكثر يا بيتر مما لوكنت ولدت فى عالمى 
أوأنا قى عالمك . لأنه معجزة . 

فكر فيا منح لنا وليس فيا أخذ منا . 


: لا يمكن انتزاع شىء منا . أليس مجرد لقائنا 


هذا معا دليلا على أنه ليس مقدّرا لنا أن يفقد 
أحدنا الآخر ؟ 


: نعم ء نعم » وسنظل دائما معا يا بيتر- ليس 


فى زمنى ولافى زمانك . لكن فى زمن الله . 


: نعم ء لكن يا هيلين » إى أريدك الآن - فهذه 


هى حياتنا الوحيدة المشتركة عل الأرض ! 


: حياتئا على الأرض ؟ ا.يا بيتر» فكر بوضوح 


أكثر ! 


: ( يلتفت نحوها ) : لا يمكن أنك تريديننى أن 


أعود !| إنك نحبينى ! 
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سيمئحنبى الحث قوة (تلتفت بعيدا عنه 


ورأسها بين يديها » بيما يسير هو ببطء إلى 
الجزء الأمامى من المسرح ويتطلع سخارجا . 
تتكلم ووجهها فى نصف استدارة فوق 
كتفها ) . لك حياتك التى سوف تعيشها فى 
المستقبل يا بيتر . لا تحزن كثيرا هناك على فتأة 
ماتت منل فترة بعيدة . ( تستدير لتواجهه ) . 
وبين| أتقدم أنا فى العمر فإن شبابك سيبدو لى 
شبابا أبديا » لأنك ستأق » إلى مقبرق فى فناء 
كنيسة مرقس شابا كمل أراك الآن . ألن 
تفعل ؟ سيكون هذا غداً بالنسبة لك » لكنه 
سيحدث بعد أجيال من موق. سأطلب 
وضع شاهد على قبرى بحروف عميقة الحفر 
حتى ولا تبلى قبل أن تأق إلى ويجب أن تأق ‏ 
بمفردك . 


: بمفردى ؟ 


: ( تستدير بعيدا عنه ) : لكن إذا كنت حب 


تلك الفتاأة . فعليك بالزواج منها . 


و | 


اح 


: لن أفعل » لن أفعل ! 
: ( تلتفت إليه ثانية ) : لن تستطيع العيش فى 


هذا المنزل » ومامن أحد معك سوى تلك 
المرأة العجوز التى تعتنى بك . عندما يحدث 
هذا سأكون أنا ‏ ومع ذلك فأنا أغار عليك 
رغم أننى سأكون ميتة . 


: أحريك أنت وحدك . الآن » وق زمان 


الخاص فى ؛ فق أية أزمنة أخرى قأدمة . 
( هيلين تخطو ثلاث خطوات نحوه حتى تصل 
إلى مأاوراء المنمضدة الصغيرة ) 


: إنبى أصدقك . مغفرة ( ضوء ما بعد الظهر 


بدأ يضؤل تدريجيا . الساعة فوق منبسط 
الدرج تدق دقة واحدة . مجفلان كلاها , 
بخطو إلى الخلف . يتوقف عندما تتكلم 
هيلين ) لو أن فى استطاعتك أن تأخذ شيئا 
واحدا فقط كنت أملكه ! ( تستدير وتفتعم 
درج المنضدة الصغيرة و نخرج منه مفتاح 
الحياة ) . أحضره والدى من مصر عندما كان 
الأسطول هناك . كان يعبى الكثير بالنسبة لى 
بطريقة غير عادية . ( بيثر يتطلع ببطء ) 


: ( مرتبكا ) مفتاح الحياة | 
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ليدى ان 


أقدام ) : ما الحكاية ؟ 


: رمز الحياة والخلود ! 

: هذا هو سبب شغفى به . 

هيلين ! كان ملكا لى ‏ منذ زمن بعيل . 
: ملكا لك منذ زمن بعيد ؟ 

: ( مشيراأ بيده ) : كان موضوعا هناك عندما 


دخلت هذه الحجرة لأول مرة ‏ فى المستقبل . 
( أصبح الحو الآن غسقا) . 


٠‏ هلأ الشىء الصغير قد عبر الظلمة العظيمة 


بيننا . إنه مفتاحى وأنا على قيد الحياة » وهو 
مفتاحك فى العالم الذى لن يقذر لى أن أراه 
أبدا . ( بيتر يخطو نحوها بين) تمد هى يدها 
بمفتاح الحياة كأنما لتحميه به » ثم تتراجع 
خطوة ) . كان هذا فراقنا ! 

( يتراجع بيتر ببطء وبطريقة آلية نحو الباب 
الأيمن . يفتح الباب . تدخل ليدى أن . 
تقف وتصرخ بشدة عندما تقع عيناها على 
بيكر . تمزع لأول مرة . ) 


: إيه ‏ ماذا ‏ أنت هنا ! لمحتك أثناء صعودى 


لقا [. ل كا 


ليدى ان 


ليدى ان 


تشرب مع توم فى حجرة المكتب ! كيف إذد 
و صلت هنا قبلى ؟ 


: ( يتكلم ببطء كا لوكان حلم وهو ما يزال 


ينظر إلى هيلين ) : لقد تجاوزتك على الدرج 
ف اللحظة التى أدرت فيها رأسك . 


: ( متقبلة إيضاحه ) : أقسم أنك تمرق كالقطة 


( بيتريخرج بظهره من يمين المسرح . بينما تخطو 
ليدى أن نحوالاريكة وتلتقط الشمعدانين . 
بتر يغلق الباب » بينا ليدى أن تضع 
الشمعدانين على المنضدة . تعيد الدرج إلى 
مكانه بالماضدة . تجلس . هيلين لا تزال بلا 
حراك ) . لماذا أخرجت هذا الشىء المصرى 


القديم القبيح ؟ 


: ( تخطو على -خحشبة المسرح إلى يسار النافذة 


اليمنى » تستدير ممسكة بمفتاح الحياة أمامها فى 
مواجهة صدرهاء وهى محدق بثبات 
أمامها . ) : وداعا أيتها الخياللات العزيزة ! 
( ليدى أن تلقى نظرة على هيلين ) . 


: جنون من جانبهم » وضوء القمر يشع منك ! 


لقد بدا هادثا . هل عاد إذن إلى صوابيه ؟ 


ل ؟"وة#آ سدم 


نوم 


ليدى ان 


( فترة صمت . هيلين تحدق بشات أمامها 
وهى واقفقا. ) هل أنت لست على مايرام 
يا بنيتى ؟ (فترة صمت. يدخل توم من 
اليمين » يجيل بصره من شخص إلى آخر 
بيأهتمام . يقف بجوار الباب . ) 


: يا إهى . ياله من مساء ! مجنونان فى بيت 


واحد يفوق احتمالما طاقة أى إنسان . 
فالله وحده يعلم أى غمل شيطان ستدبره 
كيت عندما تستأنف نشاطها مرة أخرى » لكن 
لدى نبأ واحد سعيد لكيا » كان يخبرنى به ذلك 
الشيطان المسكين منل لحظة فى حجرة 
المكتب . ( ينقر على جبهته . ) لا يستطيع أن 
يذكر شيئا ما حدث . حتى أنا لم يتذكرنى . 
حدق فى فاغرا فاه وقال « أظنك مستر بتى 
جرو؟» 


: ( تقفا وتأق إلى وسط المسرح الأمامى . 


يللاقيها توم فى وسط المسرح ) : امع لبد 
إذت . نه فقل صوأبه تغاما . تماما فمّله | 


: لا » يا سيدق . بل لقد استرده ! لقد تم 


شفاؤه ! ولم يكن جنونه هذا إلا نهاية لما كان 


التة ل 1 ا 


ليدى أن 


توم 


نوم 


مصابا به من حمى . فهذه الحمى هى التى 
تسببت فى ارتباك عقله » مما أدى إلى فزع 
الناس منه ‏ وقد أصبح الآن كواحد منا . 
( يتوقف عن الكلام ء يلتفت . يتطلع خارجا 
مرتبكا . ) هذا ما حدث ‏ لقد أصبح واحدا 
مئا ! 


: ( بارتياح ) 1 -والان فلتدرك رحمهمة الله كيت 


أيضا ! ( تذهب يسارا ناحية الأبواب ) طالما 
قلت إن المسألة كانت تخريفا فى تخريف . 
( وهى خارجة من جهة اليسار) حمى . 
يا للمسكين العزيز ! 


: لم أستطع أبدا أن أجعله يحتسى أكثر من نصف 


زجاجة والآن أعطاق حمسة جنيهات 
سيشرب معى حتى أترنح أنا ! ( يتطئع خارج 
الباب الأيمن ) ها هو ذا قادم يصعد الدرج ! 


: أتركنى وحدى معه | 
: أتركك أنت معه ! إن كيت هى التِى يريد أن 


يراها ! ( يخرج من اليمين مغلقا الباب وماديا 
الغموض ! 


نس شه !! سسب 


: ( تردد بطريقة الية ) : واحد منا- الآن ! 


( يشحو بشيضن اج الأيمن . يفتح البا 
9 نلتفت هيلين نحو الباب » تنح 
ببطء بينا يسدل الستار) . 1 


© الم كما 


المشهد الثانفى 
يرتفع الستار عام ١478‏ » فى اللحظة المناظرة لتلك التى 
أسدل عليها الستار فى المشهد السابق عام ١١/84‏ . إعداد 
المسرح ممائل لما كان عليه فى المشهد الثان من الفصل الأول . 
اللوحة معلقة ق مكانها السابق . الستائر مسدلة . شمعة 
مشتعلة على المكتب » وشمعتان مضيئتان على المنضدة 
الصغيرة بين الأريكة والمقعد ذى المسندين . ليست هناك 
أضواء أخرى إلا ما ينبعث من نار المدفأة . مفتاح النور يتدلى 
من الحائط بالقرب من الباب الأيمن وهومعلّق بأسلاك 
متهرئة . مفتاح اللحياة على منضدة الكتابة . 
مسز باريك ترشد مارجورى والسفير للدخول من يمين 
المسرح ٠.‏ بينا تتحدث أثناء دخوهًا باستضافة : 
مسز باريك : لكنه لم يقل شيئا محددا يا انسة , إثما هى نبرة 
صوته » والطريقة التى كان ينظر بها إلى أثناء 
خروجه يا سيدى » كما لوكان يران لآخر 
مرة . هذا هوالسبب الذى دعان أن أسمح 
لنفسى بأن اتصل هاتفيا بالسفارة يا صاحب 
السعادة . 
السفير : ( مقاطعا ) تصرف سليم تماما يا مسر باريك . 


م 6 


مسز باريك : 
مارجورى 


مارجورى 


السفير 


مار جورى 


حتى لواتضح أنه بلاغ كاذب . لقد كان لك 
صبر أيوب . ولن يقدّر ذلك الصبر أحد مثلم 
يقدّره مستر ستاندش عندما يسترد صحته , 
لكن لاذا تستخدمين الشموع فى جميع أنحاء 
المنزل . ألا تكون مناقشة هذا الموضوع أفضل 
لوكان لدينا ضوء حقيقى ؟ 

لا فائدة يا صاحب السعادة فالأضواء معطلة . 


هو الذى عطلها بنفسه يا سيدى » فقد قطع 
هذه الوصلة بنفسه الليلة الماضية ‏ ( تحاول 
إصلاح مفتاح الضوء المتدلى المكسور) ‏ ثم 
حطم لوحة المفاتيح الرئيسية فى الطابق 
السفل . 


: لكنه فى بداية إصابته مبذه الحالة كان مفتونا 


بالضوع . فظل يصيكه ويطفئه باستمرار . 


: أوه ايا سيادة السفير . إننا لم نات هنأ 


للحديث عن الضوء الكهربائى ! يجب أن نعثر 
عليه فورا قبل أن يقع له حادث . 


اف واثق ياعزيزق أنه على مايرام أين) 


يكون . 


: والآن تماسكى يا مسز باريك ‏ ( يجلس السفير 


5١١ لب‎ 


مسز باريك : 


مارجورى 


مارجورى 


على المقعد ذى المسندين ) - وحاولى أن يكون 
كلامك واضحا ومحددا . كم من الوقت مضى 
على ذهابه ؟ 

لقد سمعت الساعة تدق الربع يا انسة عندما 
كان مببط الدرج ورج من الباب الأمامى . 


: ( تجلس على الأريكة ) : هذا شىء فظيع . 


لقد كان من الخطر تركه وحيدا هناعندما اشتد 
عليه المرض ». كان من الواجب إرساله إلى 
حيث يمكن العناية به . 


: يا عزيزق » لقد كنت على اتصال بسير وليم 


بريجز طوال الوقت » لكن بيتر لم يكن يسمع 
كلامنا ورفض أن يعرض نفسه على الأطباء ‏ 


: رفض أن يعرض نفسه على الأطباء ! لابد أن 


يكون هؤلاء السكارى الموروطون وراء صياحه 
باللعنات القديمة » وأغانى السكارى » ولعبة 
القمار» وبعثرته أوراقا فى كل أنحاء لندن 
يعترف فيها بديونه » معلنا للناس أنه يملك 
عشرة ألاف جنيه سئويا . لكن شلخصا آخر 
استولى على كل ماله لاشك أن أى طبيب 
عنده ذرة من العقل ‏ 


سس 15[] سب 


السفير 


مارجورى 


مسز باريك : 


مسز باريك : 


: لاء يا مارجورى . طبعا ء هذا الأمر نعرفه 


نحن عن بيتر لكن لكى نقنع الآخرين به . 
فلابد أن تكون هناك بعض الأعراض المرضية 
المحددة . 


: على أية حال . علينا أن نعثر عليه الآن » لابد 


أن نقتفى أثره . 


: لكن ليست لدينا بعد نقطة بداية . يجب 


عليك ألا تنزعجى إلى هذه الدرجة 
يا مارجورى . فلاشك أنه سيعود . فين 
يمكنه أن يذهب؟ وحتى هو لىيذكر أنه 
لاينوى العودة . والآن يامسز باريك هل 
حدث أن وقع شىء على وجه التحديد منذ أن 
كنت هنا ؟ 

حسنا » يا سيدى . إن بعض الناس حضروا 
من أحد النوادى الليلية . وكال يصيح فيهم 
ياسيدى . وأنا ‏ وأنا أنصت يا سيدى . 
واعتقدت أن ذلك واجبى ياسيدى » حتى 
أستطيع أن أخبرك يا سيدى . 


صاح فيهم ياسيدى . قال إنهم لم يكونوا 


"717 سب 


مسز باريك : 


أحياء » ولن يولدوا قبل مائة سنة أخرى . 
وعئدما ' ضحكوا عليه ضراب أحلهم 1 
وعندثل انصرفوا . وعثرت عليه محمورا على 
الأرض يا انسة . ( تبكى ) . 

( يفتح الباب الأيمن سطء . يدخل بيتر حاملا 
فرخا من الورق . مرتديا بدلة استقبال 
الضيوف . يبدو عليه الشحوب والدوار. 
وبدون أن يرى الآخرين يضع الورقة على 
المكتب وفوقها مفتاح اللحياة ) . 


: ( يستدير ) . با سعادة السفير ! 
: خطر لى على التو أن أمر بك يا بيتر وسمحت 


: ( يتعجه نحو الأريكة ) : مارجورى ! 
: ( تتعجه نحوه ) : بيتر! أنت تعرفنى ! ( تقدم 


وجهها لكى يقبله . بيتر يقبل يدها . ) 


: طبعا ( موجها الحديث إلى مسز باريك ) 


أخحشى يا مسز باريك ‏ أن بيتر ستاندش - قد 
سبب لك كثيرا من الازعاج . 

( مبتهجة ) : كل شىء على مايرام الآن 
يا سيدى ! ( تخرج ) 


سن 1534 سن 


مارجورى 


: ( للسفير) إذن فأنت نظن أننى ما أزال الرجل 


الآخر ؟ 


: ( يتطلع إلى اللوحة ثم يرتد ببصره إلى بيتر) : 


أكون سعيدا لوأننى عرفت أببا أنت . 


: ( بمرحة سشديلة ) : كل شى ع على مأ يرام 


الآن يا سعادة السفير! 


: أنا شديد الامتنان للطفك يا سعادة السفير ! 


بعد إذنك . يجب أن أتحدث إلى مارجورى 
الآن . 


: ( مرتبكا ) : ألاتظن أنه ريما 
: يمكن أن تدرك أنئ عدت إِللى صوابى مرة 


أخرى . 


: سأنتحى جانيا ومعى كتاب . 
: أرجوك أن تذهب . أنت تمهم . أنت - 


: ( على غير رغبة منه لمارجورى ) : سأنتظر فى 


الطابق السفلى . 
( يخرج السفير من اليمين . فترة صمت . ) 


: كنا ننوى أن متروج . يدو أن ذلك كان منل 


ب 5168 ده 


مارجورى 


: ( بسعادة ) : ' 
: ( يدير رأسه فحو الصورة ) : حضر السفير هنا 


أنت تذكر هذا ! 


 دلجحوو‎ 


: وجد عزيزى بيثر المسكين مريضا . لكنه قد 


شفى الآن . 


: لا أمل فى. شفائى . 
: لقد شفيت . ما دمت تتذكرنى فلن تعتقد بعد 


ذلك أنك ‏ . 
(١‏ تشير إلى الصورة  )‏ إنك ‏ هو . 


: ( حزيئا ) : لن يمكنك أن تتزوجينى بعد الذى 


حدث . هل تستطيعين ؟ 


: دعك من هذا الموضوع الآن يابيتر . جئت هنا 


لآتولى رعايتك . . 


: مارجورى ! حدث شىء مأ / شىء لن يمكنك 


أبدا تصديقه . والآن علء أن أعيش هنا 


وحيدا : 


بن 


: ( بعد فترة صمت »2 تلتفت بعيذا وصوتها 


ير نجف ) : قُّ هذا البيت ء. ولا أحد معك 
سوى هذه المرأة العجوز؟ لايمكن حتى 
المحافظة على المكان نظيفا . 


ا هك 


مارجورى 


: سأغلق معظمه . 


: أنت تعلم يا بيتر أنك لا تستطيع ذلك . 
: لا - لكننى سأحتفظ مبذه الغرفة ‏ ( كما لو كان 


يحدّث نفسه ).2 تماما كما كانت دائما . 


: حتى وأنت ١‏ بصحتك . فلن تستطيع أن تدبر 


أمر نفسك ( تلمح بؤسه وتبدأ حديثها مرة 
أخرى بصوت مختلف ) لا بأس يا بيتر. لن 
أستطيع التخلى عن عادة قديمة . سأداوم عل 
تدبير أمورك حتى ولوكنت على مسافة بعيدة 
منك . 


: ( وقد أصبحت واثقة بنفسها الآن ) : حسن 


جدا ( تتجه إلى المكتب ) حدثنى عن عملك . 
( تتجه إلى منضدة الكتابة ) كان هذا يوضع 
عادة هناك . ( تأحذ مفتاح الحياة » تسير به 
نحو المنضدة المثبتة فى الحخائط تحت المرأة . 
يلتفت بيتر» يكاد يختطفه منهاا » يتجه إلى 
المنضدة الصغيرة » يضعه عليها . يجلس فى 
المقعد ذى المسندين . 

مارجوى متعدجبة ومستاءة ) ماذا جرى يا بيثر ؟ 


ب- 171197 سب 


يدر 
مارجورى 


مارجورى 


( تستدير وتقلب الأوراق الموجودة على منضدة 
الكتابة . هل هذه. مسودة كتابك الحديد عن 
العمارة ؟ هل تسمح لى بإلقاء نظرة ؟ ( تلتقط 
شخص مات . 


:. نقلتها الآن فقط عن شاهد قبر فى فناء كئيسة 


القديس مرقص . 


: ( قادمة نحوه وبيدها ورقة ) : إحياء لذكرى 


من ؟ 


: لفتاة توفيت مئد مائة وواحد وأربعين عاما . 
: ومن كانت تلك الفتاة ؟ 

: أبنة عم بيتتر ستاندش . 

: ( تنظر فى الورقة ) : إنها باللغة اللاتينية . 


ما معنى كل هذا الكلام ؟ ( تمد له يدها 
بالورقة ٠‏ يتناوها بيتر بطريقة آلية . ) بيتر ! 
إنك تبكى ! من كانت تلك الفتاة التى توفيت 
منذ أجيال ؟ كلمن يا بيتر! ( تستدير بعيدا ثم 
تلتفت نحوه ثانية . ) ألا تعرفبى يا بيتر ؟ 
( تتجه نحو الباب الأيمن » تتردد » ثم تلتفت 
نحوه مرة أخرى ) هل تريدنى أن أذهب ؟ 


518 سب 


: «هنا ترقد على رجاء القيامة المباركة واللحياة 


الأبدية هيلين بتى جروء الابئة المحبوبة 
الصغرى لسير وليام بتى جرو الحائز على وسام 
ادميرالية البحار » وابنة ليدى آن بتى جرو. 
التى تركت هذه الحياة فى الخامس عشر من 
يونيو عام /ا81/ا١1‏ وكانت تناهز الثالئثة 
والعشرين .من عمرها ‏ » ( صوته يتهدج . 
تسقط الورقة على الأرض . يظل بيتر 
بلا حراك فى الوضع نفسه لبضع الحظات قبل 
اسدال الستار ببطء ) . 


ستار 


1١4 


هوامش المسرحية 


١(‏ ) كريسوس آآخر ملوك ليديا باسيا الصغرى (تركيا حاليا) توق 
عام 655 فق. مم 

(” ) سير جوشواأ رينولدز : رسام إنجليزى يعتبر من أعظم الرسامين الانجليز 
فى كل العصور 1١/5١‏ 47ل/ا١1).‏ 

(؟) ريتشارد شريدان : كاتب مسرحى إنجليزى برع فى تأليف الكوميديا 
الاجتماعية ( ١هلا١  .)١81١5‏ 

( 4 ) صموئيل جونسون : كاتب وناقد ومعجمى إنجليزى (11!.084- 
١ .) 85‏ 

( © ) جيمز بوزويل : محام وكاتب أسكتلندى ( ٠4/ا1-‏ ه6هل/اا١).‏ 

(") يتحدث متصنعا لطحة الدوق . 

(/1 ) توماس جاينز بورو (١/1؟/ا!‏ ارخ/ا! ) : رسام إنجليزى اشتهر بلوحاته 
الريفية . 

(8 ) أوسكار وايلد )١14٠6٠ 1١48654‏ : شاعر وروائى وكاتن مسرحى 
إيرلندى . يعتبر من أبرز القائلين بنظرية « الفن للفن » . من أشهر رواياته 
« صورة دورياث ججراى »6 

(9)فولتير ١79/8 -1١5914(‏ ) : من أكبر المفكرين الفرنسيين فى القرن 
الثامن عشر وممن مهلوا لقيام الثورة الفرنسية بأفكاره التحررية . 

. إشارة إلى أغنية شعبية إنجليزية‎ )١١( 

51(9ذ751١)أصاب‏ الطاعون سكان لندن عامى ١5514‏ 1556 وقضى على 
ألف نسمة منهم , وى السنة التالية شب حريق كبير ظل مشتعلا من 
"- ه سبتمبر وقضى على أربعة أحماس المديئة . 

)١19‏ ريتشارد شريدان ( ١7/6١‏ الما ) كاتب مسرحى إنجليزى . برع ى 
تأليف الكوميديا الانجليزية . 

)١*(‏ جين أوستن (ه/ا/ا١- 181١097‏ ) روائية إنجليزية عنيت بتصوير حياة 
الطبقة المتوسطة . 


سدا اه[ ]! سلسم 


ب 55 نس 


العدد 


د دس فنا 01 


طعقتمه ا لع .ي" 


١. 
١١ 


مآ[صدر من هذك السلسلة 


المؤلف 


- مانويل جاليتش 
- جان انوى 

- هال انوى 

- تساويو 

- هارولد بنتر 


- حول ويسير 

-- تبرانس راتيجات 
- تييري هولييه 

- حول مورتيمر 

- فريدريش دونيات 


- يونسكو - دامواف - أرابال 


البسي 


5 - أوجست سترند برج 


دن 0 نيقوس كازندزا كى 
١5‏ | بيئر فايس 

ه ١‏ - اوليفر جولد «عيث 
5 - موليير 

با _- دوجلا س ستوارت 


المسرحية 


سك غعسير ا فم 
القبرة (جان دارك) 
البرج 
صفة الرعد 
-١‏ الخادم الاخرس 
؟- التشكيلة اوعرض الازياء 
الضيطانة البيضاء 
الاسكندر المقدونى أو قصة مغامرة 
سباق الملوك 
استعدوا لركوب الطائرة وغيرها 
التيازك 
دراما اللامعقول 


(من الاعال الختارة ) سترندبرج - ١‏ 
١‏ - مس جوليا 

؟ - الاب 

عطيل يعرد 

أنشودة أنجرلا 

تواضعت فظفرت 

(هن الأعال اتارة) موليير- ١‏ 
مدرسة الروجات 

نقد مدرسة الزوجات 

ارتجالية فرساي 

عسكر ولصوص اونيد كيللي 


57773 د 


ا ١1‏ الللالل927 


العدد المؤلس المسرحية 

- ولم تكسبير العين بالعين 

8 - أوجست سترنه برح (من الاعال التختارة ) سترنديرجح - ؟ 

1# الطريق الى دمشق - ثلاثية 

٠‏ - روماف رولات 8 ١5‏ بولير 

ذا ابنحس ويلسوب #ا تجرة التورت 

0 - تيرانس رانجان 28 روس او لورانس العرب 

*# 8 - كاروك ذى بومارتيه 8 حلاق اشلية 

5 0 - وليم شكسسر 8 هاملت 

ه* - نويل كواورد #4 الياة الشخصية 

5 - سوفوكل (من الاعيال اختارة) سوفوكل - ١‏ 

قا ساء تراخيص : 

1 - جرييل مارسل زمى الأعال امختارة) حرييل 
مارسل - ١‏ 
١‏ - رجل الله 
؟ - القلوب النهمة 

68 - انريكى خارديل بونثلا 8 ليلة ساهرة من ليالى الربيع 

4 - أوجست ستتريد برح ( من الاعيال اغختارة ) سترند برح- ” 
١‏ - الاقوى 
؟ - الرباط 
م الرائم 
- موسيق البح 

و ل ير شافر لا اصطياد الشمس 

١ جورج شحادة (من الأعال اغختارة) جورح شحادة--‎ - ٠١ 
حكاية فاسكو‎ -1 
؟ - السيد بوبل‎ 

باس داهم و فيرمان 8 تتنتصار جورس 


53# سس 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


المؤلف 


م١‏ - ججورج برناردذشو 


4م - فيرنائدو أرابال 

هه" - سورفوكل 

15 - دان جيرودو 

بم ١‏ - روجين يونسكو 

6 -كوير- تشيرشل -- شارب 
مانج 

84 - جيربيل مارسل 


ثت5آ ل 


لمسرحية 


(من الاعال المختارة) جورج برناردشو- ١‏ 
١‏ - بيوت الارامل 

؟ - العابيث 

ثلاث مسرحيات طليعية 

-١‏ قرافة السيارات 

*؟ - فقاندو وليز 

© - الشجرة المقامسة 

رمن الاعال المختارة) -- ؟ 

١‏ - أوذيب الملك 

؟ -اوديب فى كولون | 

- اليكترا 

( من الاعال امختارة) جان جيرودو- ١‏ 
١‏ - اليكترا 

؟ - لن تقع حرب طروادة 

( من الاعال امختارة ) يوجين يونسكو-١‏ 
١‏ - المفية الصلعاء 

- الدرس 

م جاك او الامتتال 

4 -المستقبل فى البييض 

هم - الكراسي 


مسرحيات اذاعية 


( من الأعال امختارة) جبرييل مارسل-؟ 
١‏ - روما لم تعد فى روما 

؟ - انحراب المضئ أو ( مصباح 
النعش) 


( فنابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف 


المسرحية 


٠م‏ انطوان تشيخرف 


45 - جورج شحادة 


5 لويجسى بيرندلو 


"اج ل نيمس جريس * 


45 - أوجست سارندبرج 


6 - سوفوكل 


517 - يوجس يونسكو 


١‏ -- شيطان الغابة 
؟ - الخال فانيا 
( من الاعال امختارة ) جورج تحادة؟ 
١‏ - مهاجر بريسبان 
؟ - البنفسج 
(من الاعال الختارة) لويجى بيرندلو-١‏ 
١‏ - ديانا والمتال 
؟ - امخياة عطاء 
م للة الامابة 
١‏ - ستيفن وده 
؟ - منفيون 
(هن الاعبال الختارة ) سترندبرح -- 4 
١‏ - الغرماء 
؟ - الاميرة البيضاء 
“ا ل عيل الفصح 
رمن الاعال اتختارة) سوفوكل - م 
١‏ - انتييجونة 
١‏ - اجاكس 
- فيلوكتيت 
( من الأعال امتارة) جان حيرودو- ؟ 
١‏ - سدوم وعمورة 
* - محنونة شابو 
( من الاعيال اممتارة )يوجين يونسكوف؟ 
١‏ - ضحايا الواجب 
؟ - مرخحلة الما 
٠‏ - سقاح بلا كراء 


77 د 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلى المسرحة. 
4 - ريل مارسل من الاعال انغتارة)جرييل مارسل-م 
١‏ - طريق القمة 
؟ - العام المكسور 
4 - الببى شيرحال ١‏ - الخلم الأمريكى 
؟ - الطابعات على الثلة 
هم - ارمات سالا كرو ١‏ - الارض كروية 
1 - جورم برناردشو ( من الأعال اختارة) حورج برباردسو- ١‏ 
١‏ - السلاح والأنسادت 
'» - كابديد| 
م - وجل المقاذير 
6 - هارولك سير الخارس 
م 2 - مارتنيس دذى لارورا ابس أدية أوتورة الموريسكيين 
68 - ولب شكسبر ماساة كريولادنس 
هه -ابطوتيو بويرو بايبحر القصة المردوحة للدكتور بالمى 


01 - يورببديس 


1] 


أورستيس 
باه -شفيكتور هيجو هرنافى 
4 -ليو تولستوي المستديرون 
4 - موليير (من الأعبال امختارة) موليير؟ 


١‏ - سجاناريل 
> - المتحذلقات المشضحكات 
"ا ل همدوسة الاز واج 
* - الطبيب الطائر 
© - غيرة الباربوبيه 


8597 


(تابم ) ماصدر من هذه السلساة 


2 0 
اعد : 


الؤليتب مس رحية 
٠‏ - رويرت شيروود الطريق الى روما 
6١‏ - يليب باري 1ض المهرحون 
8 قصة فبلادتفا 
65 - ماكس فريش #ا قصة حياة 
07 ع جون بجبى ا أوبرا الصعلوك 
5 - دنيس ديدرو #ة الابي الطيعى 
6 - اوجست سترتد برج (من الاعيال اختارة ) سترددبرم -- ه 
١‏ - رقصة الموت 
؟ - الطريق الكير 
5 - ولي سارويان - ايام العمر 
>؟ - سكان الكهض 
لاك - اندريه شديد ١‏ - العارض 
؟ - بيرهيس المصرية 
0 - لوجي بيرندلو (س الاعال الغتارة) بيرندلو-- ؟ 
١‏ - المعصرة 
؟! - اداع الادوار 
'" - أبو زهرة بعمه 
5 - البير كامي 8 حالة طواري 
- برتولت برشت لا (هن الاعمال امختارة) برتولت برشت- ١‏ 
١‏ - حياة جاللير 
“ ؟ - طبول فى الليل 
11١‏ - جراهام جرين ا شرقة المعيشة 
"1" - يوجين يونسكر (هن الاعبال امختارة ) بوجين يونسكو م 
١‏ -- المستاجو الجديد 
؟ -- اللوسجة 
- العخرتيت 


57/8 سل 


(تابع ) ماصدر من هذه السلتسلة 


العدد المؤلف المسرمحية 

70 - حورج شحادة ( من الاعال انتارة ) جورج تحادة -م 
١‏ - السفر 
؟ - سهرة الامنال 

4 - تورئتون وايلدر ها نجونا باعجوبة 

06 - جور برناردشو (من الاعبال امختارة) جورج برباردشو-؟ 
١‏ - تلميذ الشيطاد 
* - هداية القبطات براسياويد 

30/5 - ولم شكسبير © الملك لير 

لاا - وول شويتكا 1# الطريق 

ملا اس الكسي اريورثف #ا عزيزى مارات المسكين 

4 - هوجو قوت هوثانزتال 8 زكاف زبيدة 

١ جون ارد زمن الاعال المحتارقع حون اردن‎ - ١ 
هياه بابل‎ - ١ 
؟ - وقصة العريف‎ 

05 - رومان رولات #8 رويبسبير 

ىم ا الس سلكا © أوذيب 

م 1١‏ - يوحين اوثيل رص الاعال امتارة) يرحيى اويل ١‏ 
١-ظمأ‏ 
؟ - عودية 
م ا ضاتب 
- صحروب شرقًا الى كارديف 
ه - ق المنطقة 


4م -جات كوكتو 


6 - تبرانس راتيجان 


5 - بدرعل البحر الكاريبى 
١‏ - فرسات المائدة المستديرة 
؟ - الاباء الاشقياء 

١‏ - تعلى الفريسية بلا دموع 
؟ - الحمر المفجىء 


( تامع ) ماصدر من هذك الستلسلة 


5 - فديريكو غرسيا لوركا 
وم - كالدرون دى لاباركا 


4م - ولب شكسير 


68 - يور يبيديس 


4 - جون ملينجتوت سنج 


4م ؟ - جوت مبللجتوت سساح 


4# - ارتر ميللر 


+ 4/ ؟ عه يرتولت برشت 


هه - ولب شككسسير 
5 - كارلو جرلدوني 
لا - أوحجين لايس 
6 - لوتمى بيربدلو 


لك 


المسرحية 


العرس الدموي 

الحياة حلم 

يوليوس قيصر 

١‏ - الفينيقيات 

؟ - المستجيرات 

لكل عالم هفوة 

(من الاعال اغنتارة) جو ميلنجتود 
سنج- ١‏ 

١‏ - ظل الوادي 

؟ - الراكبون الى البحر 

م - زفاف السمكرىي 

- بثر القديسسين 

(ص الاعيال الحتارة ) حتوب ميلنجتون 
سنج- " 

١‏ - فتى العرب المدلل 

؟ - ديردرا فتاة الاحران 

-- عندما غاب القمر 

١‏ - كلهم ابناني 

؟! - الس 

( من الأعبال اختارة ) برتولت برشت- ” 
١‏ - اوبرا القروس التلاتة 

؟ - لوكلوس 

* - بعل 

يسول الااثيى 

حادم سدس 

رحلة السبد بريسشود 

( من الاعال المتارة ) بوحين يوسكو-- ؛ 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


العدث المؤلتف 
89 - لويجبي بيرندلو 
-٠‏ تشيكا ماتسبو 


- يوجين اونيل 


9 - جون ارذن 


1١‏ - ول شكسبير 


4 - جانل زكوبر. كولين قينيو 


6 - برانيسلاف نوشيتشس 


- دنيسن جونستول 


مذء ١‏ ا ترايس راتيحادت 


59959 مس 


المسرحية 


قاذ يش سيرء ابرق - 
مشاجرة رباعية ١‏ 
تخريف تنالي 
التغرة 
لعبة الموت 
(من الاغال المتارة) لويجي بيرندلو- " 
أ دست شخصيات تبحث عن مزؤلف 
؟ - كل شيبح له طرريثية 
م - الليلة نريجل 
زمن الاعال انختارة) تشيكا مانسو- ١‏ 
١‏ - انتحار الحسبين في سونيزا كي 
" - هعارك كوكسينجا 
من الاعيال انختارة) يوجين اونيل - ؟ 
١‏ - وراء الافق 
؟ - انا كريسني 
(من الاعبال اغختارة) جون اردن - ؟ 
١‏ -- الخحرية المغلولة 
؟ - صعود البطل 
مأساة عطيل 
١‏ - الطلة المناغورت . 
؟ - قبل يوم الاثنين الموعود 
م - الليلة يوم الجمعة 
-١‏ حيم معادة الوزير 
+؟ ‏ الدكوو 
١‏ - هر المسرح الآبرلندي - 
القمرق التبر الاصفر 
١‏ سما تسطع التمس 


ب إأني جدءب 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


ره - فرانسوار سناحتات #ا انتخضاب ابلعسى عليا 
8 الضوكة 
98- تشيكا ماتسر رس الاعال انحتارة) تسيكاماتسو - ؟ 


الصودة المحئة 
1# انتحار الحصيبين فى اميجما 
- بروتولت برست رمن الاعال المختارة) بروتولت برشث م 
1# الام شجاعة 
8 السيك بنتلا وستادمه ماى 


0١‏ - يوجين يودسكر (من الاعيال انختارة) يوجين يونسكو-ه 
18 الغضب 
1 الملك جموت 
العطش والجرع 
1 .هس ويم مكسبير #ا العاصشة 
قل - وليم كونجريف 1# هكذا الدنيا تسير 
64 -الفونسو ساسترى ا الدراما الثورية الاسبانية 
1# فصيلة على طريق الموت 
1# النطحة 
8 الجامة 
6" - يوجين اونيل زمن الاعال الختارة ) يوجين اونيل م 


١‏ - مرحلة الواقعية الأول 
ربة عت شجر الدردار 


١‏ -جان كوكتو الآلة الجهنمية 
1 - يوهان فلفجانس جيته ا جيتس فون برلشحجن 
- جان راسين 889 هاأساة طيبة او الشقيقان 
فيدر 

8484 - جان انوى 8 ليوكاديا 
- سالك اوديبرقي 8 الشر وستطير 

89 الصابروب 

5 0 


(تابع ) ماصدر من هذه السكسلة 


العدد المؤف 


0١‏ - جاك اودييرني 
5 - بويرو بأبيغو 
11" بويرو بابيغو 

١‏ - وليم شكسبير 
6 - جوزيف اوكوثر 
5 - اتواردو دى فيليو 


6 - ارثرهيللر 

+“ - اشان 
سرجي فش 
فوجنيف 


“١‏ - رويرت, يوت 

؟"اؤ - بوهات فلفجانج جيتد 
*18 - المراريس 

 “#‏ هس وليم كوجريف 

ه ١"‏ - رويرت يولت 

"81 - الفريد ذى موسيه 
/لا11 0 - يوجين اوبيل - 5 


مه سيئيكا 

١4‏ - مرس هارت 
جورج كرثان 

غ4 اد ليير كورل 


المسرحية 


مقرقية النولاء 

اسطورة دون كيشوت ةا 
العقل 

9 

القيثارة الحديدية 

١‏ - عائلنى 

الأشباح 

الزملاء التلاثة 

(س الأعال اخختارة) برانيسلاف 

بثل الشعب 

الناشزون 

العائلة 

خيال هريض 


الكرز المزهر 
توركوانوتاسو 

مشهد ثى الطريق 
حا حب 

غيا اللكة 

لورايز الشو 

رص الاعال اتارة ) 
الامراطور جويز 
العوريلا 

هرقل هوق جبل أوبتا 
دبا روات 


١‏ - ملت 


ييا يا 


؟ - الليد 


ل 


العدد المؤلف المسرحية 
15 - «ونا ماكونا ا شعردى العخلاء أو 
8# العحور المراهق 
- برانسيلاف نوشيتس © , المسار دولار 
- جورج كيل ا زوجة كربج 
15 - كارلو جولدون - التطلع الى المصيف 
؟ - مغامرات المصييف 
ب العودة من المصيفف 
6 - فرشيرس شلر 8# اللصوص 
5 -هيجيل ميررا ا ثلاث قبعات كوبا 
1 - جون فورد القلب المحطم 
4 اأت. سس . اليوت» 8 جريمة قتل فى الكاتدرائية 
4 أت . سس . اللبوت حفل كوكتيل 
٠‏ - كارل توكاير لا نقيب كوبينيك 
١‏ - يوجين اوثيل -ه 8# الاله الكبير براون 
61 - فرديائد أويوئو ممختارات من المسرح الافريق-١‏ 
هارولك كمل 1 سب الخادم 
؟ - الزيزابة 
“م1 - أيعمال تورحينيف #ا شهرئى المرية 
64 - فرائس حريليا رئسر ا الجدة الاولي 
6 - بابسلا بوشيتس 1 المرحوم 
5 - رويرت نولت 1# العمر والختضاب 
 161/‏ - مرريل سارك ها -حيلاء الدكتوراه 
- فريدرش سلر _ فلهام تل ١8٠١5‏ 
4 -ادواردو دى قيليو 1 عيد المللاد ثى نب كيالو 
- كاريل تسابيك من مسرح الحيال العليبى ١‏ 


النسات ( ولسوم الالى 
#1 د 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


العدخ المؤلف المسرحية 
56 - تولتى #ة أول من صنع الحمر 
ليلة تبكى الملائكة 
5 - بيتر لبرسون 1 رواج لوترو هاديك 
16 - جيل روما نا ساطان الطلام 
65 - ابقان تورحييف -؟ #ها الاعرب 
6 - قديريكو لغغريسيه لوركا * الانسة روزيتا العانس 
أو 
لغة الزهور 
4 - يورميديس ١‏ - افيجينياق اوليس 
؟ - افيجينياق تاوريس 
517 حديووسيدبس 54 * - اندروماخى 
* - الطرواديات 
- فرانس جز يليارتسر -ج؟ سايقو 
4 - ادواردو دى قيليبو أصرات الاعاق 
1 - رجب تشوسيا 1 أبوالمول الحى 
أ/1١ 1‏ - ايفاك تووجئيف --2 8# الريقية 
و1 -المرل. وايس 18 الالة اللحاسبة 
من المسرح الافريق -7 
م/ 141‏ - جيمس تجوجى 8 الاسلك الاسود 
سام توليا موهيكا 8# ولد للموت 
توم أومارا 8# الحروج 
١/4‏ - دير قورته لا مصرح كاسير هاوزر 
هباذ - الكسندر استروفسكى هط العانة 
“اذ - جول رومات الدكاتور 
11 - أنطوئيو حالا 1# حاتاب مى آحل سيدة 
م1 -أوحوتى 18 انخراف فى قصرالعدالة 
4 - نيحل دليس © أعسطس ص أخل الشعب 


5١8‏ سه 


(تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


العدد المؤليف المسرححية 
م - بوريبيديس -©م 88 عايدات باخوس 
1 - يورسيديس -" 8 ابوت 
١6‏ - بور سيديس كا 885 هبوليترس 
18 - طوباز 1# هارسيل نانيول 
6 ح-- راى برأدبررى صرح الخيال العلمى !١-‏ 
8# عمرث المار 
1# الكلايدوسكوب 
8#[ نب الصضاتب 
هم -اوجوبى 18 ججرعمة فى جزيرة الماعز 
8 - سير كور 89 مهيديا 
1م١1‏ - لليقورة أوذيتس الفى المذهب 
هلمأ - تانكرد دوورست 8 عصر الايد 
84 - سير كور 1 الكذاب 
14٠‏ - جوت جولزود ذى 8 العدالة 
63 -الفريد جارى -١ا‏ (من الاعال اغقتارة ) 
أوبو ملكا 
١9‏ -الفريد جاري - " (من الاعيال اختارة ) 
1# اوبو عبدا 
١‏ - الفريد جاري - "ا (من الأعال اخختارة ) 
1# أوبو فوق التل 
8 أوبو زوجا ميخدوعا 
14 - ما كويل التترسوث 8# عا تمن الخد 
816 لون دى بيحا 8] نحجمة اشسيلة 
4 - عزير سمين 1# وحش طوروس - ١‏ 
94.17 - عغرير بسين 1 افعل شيئا يامت 
647 - كوبا سكبي من المسرح الافريق - " 
56 اللمتعاملوت 


(تابع ) ماآصدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف ا لمسمححية 
648 - كويى كاي ١‏ من المسرح الأفريق --.ة 
ٌْ *1 هرج ومرج ف المتزل 
ووه لدي : ال جزء الأول من حكاية 
1# الملك هتري الرابع 
6 - هتريك ابسن - ١‏ [ (من الأعال اختارة) 
_ الاشباح 
!68> شتريك ابسن - ؟ رمن الاعيال اختارة ) 
اليطة البرية 
.ا - هنريك ابسن - ١‏ رمن الأعال اختارة ) 
_- اعمدة اجتمع 
54 - ادواردو دى فيلييو 1 تابوى مليونيرة ‏ 
هه؟ - توماس ذكر عطلة الاسكاق 
٠6‏ - فرناندو ارابال 1# الخبل المتهدل 
او - 
اغنة القطار الشبح 
٠‏ - هارسيل بانيول 8 ماريوس 
4 - تولستوى 84 جتة ححية 
4 - كليفورث اودتيس 1# السكين الكبير 
هؤ ا هارولد شر 5 الارص الخرام 
65 - الكسندر استروفسحكى 1# عذنيون بلا ذنب 
؟؟؟ -- يوججان أونيل _ رحلة الهار الطويلة 
خلال الليل 
 51*‏ - ادوارد ببرسى ورججيتالد دمبام 8 سنينات متقاعدات 
*01 - جول جولزورذى _ المارت 
6 - اريستوفائنيس 8 السحب. ١‏ 
اما ب اريستوقايس __ السحب | 9 


78*97 سبد 


العتد المؤلف المسرحية 
1 - وول سويتكا ص المسرح الاقريقي - 6 
1# محابين واختصاصيوت 
- وول صويتكا ص اللسرح الافريقي - ١‏ 
1# الموت وفارس الملك 
6 - نيلستينو جورستنا ض لوك بتمرتا 
0 الان - رينيه لوساج 1# توركاريه 
لس يركيو ميضيا *18 السلة دى ساد 
0 - هارولد بنتر الايام الحواني 
*7 0 - صوق تريشويل الآلية 
20145 - تساويوى 18# تررق المس 
6 - فييمير لوكيتض -١‏ الحياة المديدة للملك اوزوالد 
5- المؤامرة 
65 - الكستدر استروفسكى العاصعة الرعدية 
77 - لون تولستوى الضوء يسطع فى الظلام 
م - الخاتدرو كاسونا ا سيدة الفجر 
الف -ج . به . برويستل ها منحنى خطر 
>8٠‏ -فريدريلك شيلر ا قوراندوت 
١‏ - هتري افوري ١‏ - الجمعية الادبية 
- جيمس أين هنشو ؟ - جواهر المعيد 
شن ا #ا فاوست ١‏ 
الجزء الأول - المقدمة 
كنذا دما 8# فاوست ‏ ب 
اسلور.ء النان - النص المسرحي ١‏ 
7*5 0 جه 8# فاوست ‏ م 


أسطيرء النائلثف - النص المسرحي - ب 
ا لا 


العدد 


(تابع ) ماهدر من هذه السلسلة 


المؤلف 


- ماريو فراني 


- يان سولوفيتش 
- جوت وبيليمات 
- جييوم ابوليبير 
- جبيوم ابولينير 


لمسرحية 


-١‏ القفص 

* - الاتتحار 

ملكة الليل في بحر حجري 
افتاحة افادى 

كازانوفا 

نبدا تريز ياس 

لون الزمن 

وظيفة مربحة 

فطعم القردة امة 
الخزان العظيم 
كنت هنا من قبل 

بيت ال روزمر 

حورية من البحر 

أيولضق الصعير 

بيركليس 

حور نة المدينة 

بنات ترأخيس 

--١‏ المرأة 

؟- المظ دانما 

الليت الذي شيده سويفت 
ميدان بيركلي 


2 


الاشتراكات 
آذ 0 
اجهسةه قيمة الاشيراك 
البلاد العربية دهورعغ دنانير كوينية 
البلاد الأجنبية عههرة ذنانير كريتية 


نحول قبمة الاشبّراك بالدينار الكويتى لحساب وزارة الاعلام: بموجب حوالة 
مصرفية خخالصة المصاريف على بنك الكويت المركزي » وترسل صورة عن الحوالة مع 
اسم وعنوات المشترلك الى : 


وزارة الاأعلام ص . ب )١9"(‏ 
الاعسلام الخارجي الرمز البريدي 3002| 
الكويت 


الكويت  768٠‏ فلسا ليبيما 06 قرسا مبقط  7٠٠١‏ بيسه 
السعودية " ريالات | المغرب 2 " دراهيم | السودان ٠7٠١‏ ملم 


الاردن دت” فلسا تونس 00 هه ملم العن ٠‏ ريالاات 
سوريا م ليرات | الخحزائر "ذا دانير | البحرين ‏ ٠ت>»‏ فلسا 
لبان م ليرة ]01 6005" قرشا | قطر ريالات 


الآمارات ‏ "ا دراهم 


رقم الايداع بدار الكنب والوثائق القومية 
' فلالا / ١451١‏ 
الترقيم الدولى : |8 .8 .5 .! 
7 - 0160 - 08 - 977 


فى العسدد الفسادم 


مؤامرة الأمبراطورة 

تاليف : الكسى تالستوى ترجمة : د. فوزرى عطية 

جريجورى راسيوتاين .. هذا ١‏ الناسك » الذى أحاطت بشخصيته 
أساطير كثيرة . تتحدث عن مغامرات تجمع بين الدهاء والمجون . لفد 
تمكن هذا الجلف من السيطرة على عقول الأسرة الحاكمة ف روسيا 
لدرجة أنه كان ٠‏ قيصرا لروسيا فى الظل » وقد بلغ سلطان راسبوتين 
حد تعيين واقالة الوزراء ورؤساء الوزارات وفق هواه .. وكائت 
القبصرة ألكسندرا فدودرفنا زوحة ندقلاى الثاسى آخر الأناطرة 
الروس واقعة تحت تأثبر آراء راسيوتين . فأوحى لها أن نتأخذ 
الصولجان بيدها وتتولى حكم البلاد ومن ثم كان تصورها بامكانية 
ازاحة القنصر والاستبلاء على السلطة .. وان كان راسيوتين بقول ان 
موته يعنى نهائة القيصر وأسرته (قتل عام ١491١5‏ ) فان 
كورة 19١1‏ فى روسيا أطاحت بالحكم القيصرى لأسباب أخرى 
تاربيحبة لاثمت دصلة لتندؤات راسسوتين .. الناسك الذى أعلن 
نظرية جديدة فى الثواب والعقاب مفادها أن العبد لايستحق المغفرة 
إلا إذا ارتكب الآثام . ولذا كان سعيه إلى الاثم المصيدة التى لاقى . 


نحوالتحرر من قيود الزمن , يعبر عم| تفرضه عليه محدودية الوقت- بكا. 

يرتبط مبا من معطيات اجتماعية وفكرية . وكذلك فاها تعطي الفرصة . 
للفنان . على مستوى الأدب . أن يتحرر من الشكل التقليدي الواقعو 
للنص الأدبي . وربما يكون هذا منطلقا لابداعه الأدى . واتصاله بالانسان 
فى شتى العصور . وهذا ما اختاره مؤلفنا جون بولدرستون في مسرحيته - 
هله والتى هى مزيج من الفنتازيا القائمة على ها يشيه قصص الخيال 
العلمى . فبطلنا بيترستانديتسن . يتوق للسفر الى الماضى لا نقاذ حبيبته 
المتخيلة هيلين . ومع ان الانتقال الى ابعد من مائة عام الى الوراء يحدث 

؛ الا ان وسيلة ترحاله هى حالة عقلية » وليست مادية مثل الة الزمن فى 
رواية ه . ج . ويلز مثلا . فالمؤلف يوظف أسلوب تيار الوعى لنقل بيتر 
الى الماضى . ولذا فهو يبدوكمعجزة بالنسبة لاجداده أفراد أسرة زوجة جده 
فى الماضي . « فبيتر الجديد جاء من نفس الغرفة التى جرت فيها أحداء 
عام ١7/84‏ , مع أنه ينتمى لعام +1437 » . والجميع حائرون في التعاما 
معه لانه في لحظات ينسى فيخبرهم عن المستقبل . ) مقارنا الحلترا بأمري 
من خلال الاجاءاد المهاجرين واحفادهم القساة الأفظاظ . ولكن الرحلة 

ث الا فى عقل انسان جالس فى منزل مطل على ميدان بيركلى يعي 
حالة من الحنين الى الماضى والوطن . 
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